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 : الملخص

ثة الرمز بوصفه يتضمّن هذا البحث تقنية الرمز في ديوان شاعر سعودي معاصر، وهو ديوان (تفاصيل أخرى للماء)، للشاعر سلطان السبهان، وقد تناولت الباح

دراسة مقس�مة إلى: تمهيد ومبحثين  وسيلة للإخفاء والإيهام، وسبيلًا إلى التلميح لا التوضيح، وجاءت هذه الدراسة لإبراز الرموز المبثوثة داخل الديوان، وهي 

المبحثان الأول والثاني لبيان   وخاتمة. تناولت المقدمة تعريفًا موجزًا بالشاعر وديوانه، والتعريف بالرمز بوصفه وسيلة أسلوبية يرتكز عليها الشاعر المعاصر، ثم جاء

ثم جاء المبحث الثاني   -سواء العنوان الرئيس أو العناوين الفرعية للقصائد -النصوص  أنواع الرموز في ديوان الشاعر، حيث تناول المبحث الأول الرمز في عناوين

 .لبيان أنماط الرمز في البناء الداخلي للنصوص الشعرية، فتطرّق إلى الرمز الذاتي، والفكري، والوجودي

.السبهان، الرمز، تفاصيل، أخرى، للماء الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research includes the technique of symbolism in the Diwan of a contemporary Saudi po-et, which is the Diwan (Other 

Details of Water), by the poet Sultan Al-Sabhan. The researcher addressed the symbol as a means of concealment and 

illusion, and a way to hint rather than clarify, and this study came to highlight the symbols scattered within the diwan: 

Preface, two articles, and a conclusion. The introduction dealt with a brief definition of the poet and his diwan, and the 

definition of symbol as a stylistic means on which the contemporary poet re-lies, then the first and second researches came 

to indicate the types of symbols in the poet's diwan, where the first research dealt with the symbol in the titles of the texts - 

both the main title and the sub-titles of the poems - then the second research came to indicate the types of symbol in the 

internal structure of the poetic texts, addressing the subjective, intellectual, and existential symbolism, as well as the 

symbolism of the poet's poetry. 
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المقدمة
نــي بعــده، ســيدنا محمــد،  إن الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام علــى مــن لا 
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، وبعــد: فــإن الشــعر العــربي المعاصــر ملــيء بالتقنيــات 
التعبيريــة المتعــددة، الــي تحــاول فهــم النصــوص وبيــان مضمونهــا، وشــرح رموزهــا، وقــد 
اســتطاع الشــاعر المعاصــر أن يُكثـّـف تجاربــه بالغمــوض أحيــانً، والوضــوح أحيــانً 
أخــرى، ففــي نصــوص الشــعر الغامضــة يلجــأ الشــاعر إلى التكثيــف الإيحائــي، وفي 
النصــوص الواضحــة يتكــئ الشــاعر علــى أســلوب التقريــر المباشــر، البعيــد عــن الإيهــام 
والغمــوض، وفي الشــعر الســعودي المعاصــر بــرز هــذان الاتجاهــان بشــكل واضــح علــى 
الســاحة الشــعرية، حيــث اســتخدم بعــض الشــعراء الرمــز في شــعره أداة مهمــة في 
التعبــر عــن المشــاعر والأفــكار؛ ممــا يمنــح المتلقــي مســاحة للتأمــل والتفســر الشــخصي 
المعتمــد علــى فــكّ شــفرات تلــك الرمــوز. ويأتي الرمــز في الشــعر العــربي علــى صــور 
كثــرة وأشــكال متعــددة؛ منهــا: اســتخدام الصــور، وتوظيــف التاريــخ، واســتدعاء 
الأســاطير، والتعبــر عــن الــذات، والتعبــر عــن الفكــر، والإشــارة إلى الوجــود بمــا فيــه 
مــن تناقضــات وســلبيات، ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن اســتخدموا الرمــز في شــعرهم، 
الشــاعر الســعودي/ ســلطان الســبهان، الــذي كثــرت إبداعاتــه الشــعرية، وتنوّعــت 
إســهاماته في مجــال الإبــداع الأدبي؛ ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لكــي تتنــاول 
جــزءًا مــن إبداعاتــه الأدبيــة، وعُنــون البحــث بـــ: الرمــز في شــعر ســلطان الســبهان 

)تفاصيــل أخــرى للمــاء( نموذجًــا.

أسباب اختيار الموضوع
 ثمة أسباب دعت الباحثة إلى اختيار هذا الموضوع؛ أبرزها:

تمنــح دراســة الرمــز الناقــد مســاحة للتأمــل العقلــي، والتفكــر البنــاء في فهــم النــص .1	
وتأويــل صــوره وأســاليبه؛ ومــن هنــا اعتمــدت الدراســة الحاليــة بشــكل أساســي 

علــى التفســر الشــخصي، المنبثــق مــن القــراءات المتعــددة والتأمــل.
الرمــز وســيلة للتعبــر الفــي تتجــاوز التعبــرات المباشــرة، كمــا أنــه محــور رئيــس في 	.2

بنيــة الشــعر المعاصــر عمومًــا، وفي بنيــة شــعر الســبهان علــى وجــه الخصــوص.
أن ســلطان الســبهان جعــل تجاربــه الشــعرية مكثفّــة بالرمــوز الإيحائيــة والإشــارات 	.3

الغامضــة، الــي تحتــاج إلى فــكّ شــفراتها وســر أغوارهــا؛ بحثــًا عــن الــدلالات الخفيــة 
والتفســرات البعيــدة.

أن ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء( جمــع فيــه الشــاعر جــلّ تجاربــه، وهــو ديــوان 	.4
زاخــر بالإيحــاءات الرمزيــة المتعلّقــة بالمــاء بوصفــه عنصــراً وجــوديًّ وثقافيًّــا؛ ممــا يتيــح 

استكشــاف دلالات متعــددة تتعلّــق بالهويــة والتجــدد والحيــاة بشــكل عــام.

أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• من سلطان السبهان؟ وما مكانته في الشعر السعودي المعاصر؟	

• ؟	 ، وبوصفه مصطلحًا نقديًّ ما الرمز بوصفه لفظاً لغويًّ

• الرمــوز في ديوانــه )تفاصيــل أخــرى 	 الســبهان أن يســتخدم كافــة  اســتطاع  هــل 
للمــاء(؟

• ما أنواع الرموز المستخدَمة في الديوان؟	

• هــل جــاءت الرمــوز في شــعر الســبهان علــى صــورة واحــدة ؟ أم أن لهــا صــوراً 	
متعــددة؟

إشكالية الدراسة
تــدور هــذه الدراســة حــول قضيــة الرمــز في الشــعر العــربي المعاصــر، بوصفهــا وســيلة 
مهمــة مــن وســائل التعبــر الشــعري، يعتمــد عليهــا الشــاعر في بــثّ لواعجــه الذاتيــة 
والعامــة، وقــد ســلّطت الدراســة الضــوء علــى ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء، لســلطان 
الســبهان(، وقُسّــمت الدراســة إلى: مقدمــة وتمهيــد وفصلــن وخاتمــة، حيــث تعــرض 
ضــوء  في  غموضهــا  وبيــان  وتأويلهــا  الشــاعر،  اســتخدمها  الــي  للرمــوز  الدراســة 

معطيــات اللغــة والنــص الشــعري لــدى الشــاعر.

الدراسات السابقة
علــى الرغــم مــن أن الشــاعر ســلطان الســبهان شــاعر معاصــر؛ لكــن تنــاول شــعره 

دراســات متعــددة ســبقتني بالحديــث عنــه، ومنهــا:
العتبــات النصيــة في ديــوان )مــا لا يجــيء( لســلطان الســبهان: دراســة ســيميائية، .1	

للباحثــة/ مــى بنــت خلــف العنــزي، وهــو بحــث منشــور ومحكــم في مجلــة الجامعــة 
الإســامية للغة العربية وآدابها، عدد 7، الســنة الثالثة، يناير 2020م، جمادى 
الأولى- شــعبان 1441هـــ، ومــن خــال عنــوان البحــث يتبــنّ أنــه لا صلــة لــه 

بموضــوع الدراســة الحــالي؛ إذ تناولــت الدراســة الســابقة ديــوانً آخــر.
ظاهــرة العــدول عنــد الشــاعر ســلطان الســبهان، ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء 	.2

نموذجًا(، للباحثة/ نوال عبد الله إبراهيم الزهراني، وهو بحث منشــور بمجلة كلية 
الآداب- جامعــة أســيوط- مصــر، 1202م، تناولــت ظاهــرة العــدول النصــي 

والــدلالي، بعيــدًا عــن الحديــث عــن الرمــز وأنواعــه وأنماطــه.
التنــاص في قصيــدة )هــوّن عليــك( لســلطان الســبهان، للباحثــة/ أسمــاء بنــت عبــد 	.3

العزيــز بــن محمــد الجنــوبي، وهــو بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الشــرعية واللغــة 
العربيــة، بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن، 9102م، وهــو بعيــد أيضًــا عــن 

موضــوع الدراســة الحاليــة.
جماليــات الطهــر في شــعر ســلطان الســبهان، للباحثــة/ هيلــة المنيــع، وهــو بحــث 	.4

موضــوع  عــن  بعُــده  يتبــنّ  البحــث  عنــوان  ومــن  نــورة،  الأمــرة  بجامعــة  محكــم 
الحاليــة.  الدراســة 

منهــج البحــث: اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الفــي في المقــام الاســتقرائي، بوصفــه 
الأنســب في انتقاء الشــواهد واســتخراج النماذج الشــعرية، إضافة إلى المنهج البنيوي 
الــذي يقــوم علــى تفســر الظاهــرة مــن خــال البــى النصيــة والتركيبيــة بعيــدًا عــن 
الســياقات الخارجيــة، وقــد اســتعانت الباحثــة في تحليــل النصــوص الشــعرية باللغــة 

ودلالات المفــردات والتراكيــب والبــى النصيــة لنصــوص الشــعرية.

خطــة البحــث: جــاءت الدراســة في: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، وبيانهــا 
كالآتي: 

تناولــت المقدمــة: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وإشــكالية الدراســة، وأســئلتها، 
ومنهجهــا، والدراســات الســابقة، والخطــة.

واستعرض التمهيد التعريف بالشاعر والرمز.

المبحث الأول: )الرمز في عناوين النصوص(
• العنوان الخارجي.	

• العناوين الداخلية.	
المبحث الثاني: )الرمز في البناء الداخلي للنصوص(، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: الرمز الذاتي )الحنين- العشق(.	
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• المطلب الثاني: الرمز الفكري )الديني- التاريخي(.	

• المطلب الثالث: الرمز الوجودي )الطبيعة المحسوسة- الحياة والموت(.	
الخاتمة، فيها أبرز النتائج والتوصيات.

التمهيد
1. التعريف بالشاعر)1(

عــرف المجتمــع الســعودي كثــراً مــن الشــعراء الذيــن أثــروا ســاحة الأدب بتجاربهــم 
الشــيقة، مصوّريــن فيهــا الأحــداث، ومُعبّيــن عــن آمــال النــاس وتطلّعاتهــم، وكان جيــل 
الشــباب في هــؤلاء الشــعراء مــن أبــرز مــا تفتخــر بهــم ســاحة الأدب الســعودي؛ لمــا 
يتمتّعــون بــه مــن إبــداع مُتجــدد، وثــراء فكــري نشــط، ومــن هــؤلاء الشــاعر الدكتــور/
ســلطان محمــد الســبهان الشــمري، الــذي وُلــد في مدينــة الطائــف عــام 1395هـــ، 
الموافــق 1979م، ونشــأ في مدينــة حفــر الباطــن بشــمال شــرق المملكــة، وهــو شــاعر 
أكاديمــي، وأســتاذ جامعــي، درس البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة في جامعــة 
الإمــام بالــرياض، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن الجامعــة نفســها، ثم عمــل أســتاذًا 

بقســم القانــون في جامعــة الإمــام ســعود.

وعُــرف الســبهان في ســاحة الأدب الســعودي بشــاعريته المتميــزة، لا ســيما بجمــال 
أســلوبه، وقــوة تعبــره، وحصــل علــى جائــزة أمــر الشــعراء عــام 2019م، ولــه العديــد 
مــن التجــارب الشــعرية المكثفّــة بالرمــز، والمشــبعة بالإيحــاء والإيمــاء، الــي اســتخدم 
فيهــا صــوراً شــعرية مبتكــرة، تناولــت موضوعــات متعــددة، مــن أهمهــا: الحــب، والهويــة، 
والوجــود، والحيــاة بمــا فيهــا مــن مرئيــات ومحسوســات، وقــد أثــرت هــذه الأشــعار 
ســاحة الأدب العــربي - لا ســيما في المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج العــربي علــى 

وجــه العمــوم- ومــن أبــرز مــا أنتجــه مــن دواويــن:
• أغنيات الورد، وهو ديوان صوتي على اليوتيوب 2012م.	

• تفاصيل أخرى للماء 2015م.	

• يكاد يضيء 2017م.	

• ما لا يجيء 2018م.	
ولا يــزال إبداعــه الشــعري مســتمراً ومتواصــاً، ولمــا لشــعره مــن أثــر في ســاحة الأدب 
والنقــد؛ فقــد كُتبــت عنــه بعــض الأبحــاث الجامعيــة - الماجســتير والدكتــوراة أو أبحــاث 

الترقيــة- ومــن هــذه الموضوعــات الــي تناولــت شــعر الســبهان مــا يأتي:
• التنــاص في قصيــدة )هــون عليــك( لســلطان الســبهان، د/ أسمــاء الجنــوبي، وهــو 	

بحــث محكــم منشــور بجامعــة الأمــرة نــورة.

• جماليــات الطهــر في شــعر ســلطان الســبهان، د/ هيلــة المنيــع، وهــو بحــث محكــم 	
بجامعــة الأمــرة نــورة. 

• المتعــالي النصــي في شــعر ســلطان الســبهان، بحــث ماجســتير قيــد الإنجــاز بجامعــة 	
حائــل، للطالبــة/ إيمــان حطــاب.

• دراســة في شــعر الـــمُتوّجين بمســابقة أمــر الشــعراء، وهــو بحــث قيــد الإنجــاز بجامعــة 	
الملــك عبــد العزيــز، مقــدم مــن الطالــب/ أســامة الزهــراني.

الخطــوط  فيهــا  بــنَّ  الشــاعر  وبــن  بينهــا  محادثــةٍ  إلى  بالشــاعر  التعريــف  في  الباحثــة  رجعــت   )1(
العريضــة بحياتــه الأدبيــة والعلميــة، إضافــة إلى موقــع: )بوابــة الشــعراء( ســلطان الســبهان، الأربعــاء 

برابــط: 2024/11/2م،  الوصــول:  تاريــخ  2018/1/2م، 
 (https://poetsgate.com/poet.php?pt=5074). 

أمــا عــن ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء(، الــذي اختارتــه الباحثــة لموضوعهــا فقــد 
طبعتــه دار )منتــدى المعــارف( في بــروت عــام 2015م، في 144 صفحــة، وقُسّــم 

الديــوان إلى ثلاثــة أقســام، كمــا يأتي:
• مفتتح، ضمّ ست تجارب شعرية.	

• موال، جاء فيه أربع عشرة قصيدة شعرية.	

• انسجام، جاء فيه اثنتا عشرة قصيدة شعرية.	

• مختتم، وجاء في قصيدة واحدة.	
والملاحــظ في هــذه التجــارب أنهــا جــاءت مكثفّــة بالرمــز والإشــارات التلميحيــة، 
ســواء كان هــذا الرمــز معــراً عــن معــى وجــودي، أو معــى ذاتي، أو معــى حضــاري 
وثقــافي، وقــد آثــرت الباحثــة أن تختــار قضيــة الرمــز في هــذا الديــوان؛ لمــا يتمتــّع بــه مــن 
كثافــة رمزيــة، حيــث اعتمــد الشــاعر فيــه علــى اســتحضار المشــاعر الإنســانية المعمّقــة 
بــرؤى فلســفية ووجوديــة، جامعًــا بــن الحداثــة الشــعرية والأصالــة العربيــة، وتحتــاج هــذه 
النمــاذج إلى بيــان غموضهــا، وفــكّ شــفرتها، وإبــراز خصوصيتهــا، وتجليــة مــا تحتويــه 

مــن رؤى عميقــة ودلالات مختبئــة.

2. التعريف بالرمز:

تعريف الرمز لغةً:

تُشــر كلمــة )رمــز( في لغــة العــرب إلى الإشــارة أو التلميــح، جــاء في لســان العــرب)2(: 
بــكلام غــر  الشــفتين  الرمــز: تصويــت خفــي باللســان كالهمــس، ويكــون تحريــك 
مفهــوم باللفــظ مــن غــر إبانــة بصــوت، إنمــا هــو إشــارة بالشــفتين. وقيــل: الرمــز إشــارة 
وإيمــاء بالعينــن والحاجبــن والشــفتين والفــم. والرمــز في اللغــة: كل مــا أشــرت إليــه ممــا 

يبــان بلفــظ بأي شــيء أشــرت إليــه بيــد أو بعــن، ورمــز يرمــز ويرمــز رمــزاً.

وجــاء في القامــوس المحيــط)3(: رمــز إِليَْــهِ رمــزاً: أوَْمَــأ وَأَشَــارَ بالشــفتين، أوَ الْعَينــَـنِْ، أوَ 
الحاجبــن، أوَ أَي شَــيْء كَانَ... الرمــز: الإيمــاء والإشــارة، والطَّريِقَــة الرمزيــة: مَذْهَــب 
فِ الَْدَب والفــن ظهــر فِ الشّــعْر أوَلً، يـقَُــول بالتعبــر عَــن الْمعَــانِ بالرمــوز والإيحــاء 
ليـَـدع للمتــذوق نَصِيبـًـا فِ تَكْمِيــل الصُّــورَة، أوَ تـقَْوِيـَـة العاطفــة بِـَـا يضيــف إِليَْــهِ مــن 

توليــد خيالــه... 

الرمز في الاصطلاح: 
أمــا الرمــز في اصطــاح النقــاد، فــإن الرمزيــة تعــدُّ مــن أهــم المــدارس الــي ظهــرت 
علــى ســاحة النقــد الغــربي الحديــث، حيــث ظهــرت أولً في فرنســا ســنة 1885م، 
علــى أنقــاض الاتجــاه البرناســي »الــذي شــاع في أواخــر النصــف الأول مــن القــرن 
التاســع عشــر، ودعــا إلى التعمّــق العلمــي في الشــعر، والاهتمــام بصقــل الشــكل، 
وعارضوا كذلك بقايا الرومانســية التي كانت شــائعة منذ أوائل القرن التاســع عشــر، 
وقــد رأى الرمزيــون أن الشــعر لا ينبغــي أن يرتبــط إلا بعناصــره الفنيــة، ودعــوا إلى 
تطويــر اللغــة، بحيــث تتمكّــن مــن الكشــف عــن حيــاة النفــس الداخليــة، مــن خــال 
اللجــوء إلى تراســل الحــواس، وإلى الاعتقــاد أن ليــس للشــعر مــن موضــوع إلا الشــعر 
نفســه«)4(. وامتــدت مبــادئ هــذه المدرســة وأثــرت فيمــا جــاء بعدهــا مــن مــدارس 
كالســريالية وغيرها، كما أثرت الرمزية في النتاج الشــعري العربي منذ النصف الأول 
مــن القــرن العشــرين حــى الآن، لا ســيما في صياغــة اللغــة الشــعرية، وتطويــر الإيقــاع 

الصــوتي، والتعبــر عــن الجوانــب الإنســانية والحياتيــة بطريقــة فيهــا إخفــاء وتعميــة.

)2( ابن منظور، لسان العرب )الطبعة الثالثة، بيروت: دار صادر، ١٤١٤هـ(، مادة )رمز(.

)3( مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط )القاهرة، مجمع اللغة العربية، 1972م(، مادة )رمز(.
)4( مجموعــة مؤلفــن، معجــم مصطلحــات الأدب )القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة، 2014م(،1/ 
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ــل  إذًا فالرمــز وســيلة في التعبــر، وأداة في يــد الأديــب، يســتطيع مــن خلالهــا أن يوصِّ
رســالته بــا وجــل أو خــوف؛ ومــن ثمّ اتــكأ عليهــا الشــعراء والأدباء؛ لإثــراء لغتهــم 
الإبداعيــة، وجعلهــا قــادرة علــى الإيحــاء بمــا في نفوســهم، والتلميــح بمــا في وجدانهــم، 
»فالرمــز إذًا اكتشــاف شــعري حديــث، وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح الرمــز ذاتــه 
مصطلــح قــديم، فنحــن لم تكــن لدينــا فكــرة واضحــة عــن حقيقــة الرمــز إلا منــذ وقــت 
قريــب)5(. والشــاعر الــذي يســتخدم الرمــز يســتخدمه عــن قصــد ونيــة، حــى يــرز مــا 
يرمــي إليــه بطريقــة غــر مباشــرة؛ لأن الرمــز »ليســت لــه قيمــة إلا بمــدى دلالتــه علــى 

الرغبــات المكبوتــة في اللاشــعور؛ نتيجــة الرقابــة الاجتماعيــة الأخلاقيــة«)6(.

كمــا أن الرمــز »مصطلــح مؤلفــي معــى المعــى، وليــس هــو مجــرد كلمــة عرفنــا كيــف 
نؤولهــا...«)7(، والرمــز صــورة كليــة تركيبيــة، نحصــل عليهــا مــن خــال فهــم عميــق 
للنــص الأدبي، وقــراءة متأنيــة في معطياتــه اللغويــة والســياقية والأســلوبية؛ ومــن ثمّ 

يمكــن القــول: إن الرمــز يتميـّـز بأمريــن)8(: 

أولً: أنــه يســتلزم مســتويين: مســتوى الأشــياء الحســية أو الصــور الحســية الــي تؤخــذ 
قالبـًـا للرمــز، ومســتوى الحــالات المعنويــة المرمــوز إليهــا، وحــن يندمــج المســتويان في 

عمليــة الإبــداع نحصــل علــى الرمــز.

ثانيـًـا: أنــه لا بــد مــن وجــود علاقــة بــن ذينــك المســتويين، هــذه العلاقــة الــي تهــب 
الرمــز قــوة التمثيــل الباطنــة؛ نعــي: علاقــة المشــابهة، الــي لا يقُصــد بهــا التماثــل في 

الملامــح الحســية؛ بــل يقُصــد بهــا تلــك العلاقــات الداخليــة بــن الرمــز والمرمــوز.

ومــن هنــا يتحقّــق الرمــز في الإبــداع الشــعري مــن خــال مســتويين »مســتوى الصياغــة 
الفنيــة والقالــب الرمــزي، ومســتوى الإيحــاء الناجــم عــن تشــابه الوقــع النفســي، مــع 
وليســا  واحــد،  لشــيء  نعدّهمــا وجهــن  لأننــا  فصــل تحكمــي؛  بينهمــا  الفصــل  أن 
شــيئين مختلفــن؛ وبهــذا الاعتبــار يصبــح الرمــز: تركيبًــا لفظيًّــا، أساســه الإيحــاء - عــن 
طريــق المشــابهة- بمــا لا يمكــن تحديــده، بحيــث تتخطــّى عناصــره اللفظيــة كل حــدود 
التقديــر...)9(. وإذا أردنا اســتخراج رمــز شــعري مــن تجربــة، مــا فمــا علينــا إلا أن نقــرأ 
التجربــة أو القصيــدة قــراءة متأنيــة، ونتفحّــص دلالاتهــا اللغويــة، ومعطياتهــا الأســلوبية 
والفنية؛ وهذا من شــأنه أن يقودنا إلى الوصول إلى الرمز المقصود، والهدف المنشــود 
الــذي أراد الشــاعر أن يخفيــه في دلالــة بعيــدة، أو أن يُشــر إليــه مــن طــرف خفــي.

الرمــوز  جــاءت  الســبهان،  ســلطان  للشــاعر  للمــاء(  أخــرى  )تفاصيــل  ديــوان  وفي 
بطريقــة لافتــة، بــدءًا مــن العناويــن الخارجيــة والداخليــة؛ وصــولً إلى التفاصيــل المبثوثــة 
في ثنــايا القصائــد والتجــارب، وفي هــذا البحــث إطلالــة ســريعة علــى هــذه الرمــوز في 

ضــوء التحليــل الأدبي والفــي.

المبحث الأول الرمز في عناوين النصوص
العنــوان هــو العتبــة الأولى الــي يدخــل إليهــا القــارئ عــوالم النــص الشــعري؛ إذ يهيــئ 
القارئ نفسيًّا وشعوريًّ لما هو آت من مضامين نصية، ومشاعر نفسية، وأحاسيس 
يريد الشاعر أن يبثها، وفي الديوان عينة الدراسة )تفاصيل أخرى للماء(؛ يتبيّ أن 

الشــاعر ســلطان الســبهان قــد قسّــمه إلى مجموعــات أربــع، وهــي: 

بنــاء القصيــدة العربيــة الحديثــة )الطبعــة الخامســة، القاهــرة: مكتبــة  )5( علــي عشــري زايــد، عــن 
.104 2008م(،  الآداب، 

)6( محمــد فتــوح أحمــد، الرمــز والرمزيــة في الشــعر المعاصــر )الطبعــة الثالثــة، القاهــرة: دار المعــارف، 
.36 1984م(، 

)7( مصطفى ناصف، مشكلة المعنى في النقد الحديث، )القاهرة، مكتبة الشباب، د.ت(، 32.
)8( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 40.
)9( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 41.

)مفتتــح- مــوال- انســجام- مختتــم(، وقبــل الحديــث عمــا تكتنــزه هــذه العناويــن الداخليــة 
والخارجيــة مــن رمــوز تلميحيــة وإشــارات معنويــة، تعــرجّ الباحثــة أولً إلى الحديــث عــن 

العنــوان وأهميتــه في فهــم النــص ومــا يحتويــه مــن مضامــن وأفــكار.
اهتــم النقــد الأدبي الحديــث بالعنــوان اهتمامًــا كبــراً؛ لأنــه العتبــة الأولى الــي يلجهــا المتلقــي قبــل 
الدخــول في تفاصيــل النــص؛ ولأنــه أيضًــا »المســار الأول الــذي يواجــه المتلقــي وهــو يقــرأ النــص؛ 
لــذا لا بــد للمتلقــي أن يعطــي أهميــة وأولويــة لقــراءة العنــوان قبــل أن يدخــل ميــدان المــن النصــي، 
كمــا لا بــد أن يعــرف أن العنــوان يرتبــط بعلاقــة وثيقــة بالمــن النصــي، وهــو مفتــاح مــن مفاتيحــه 
الرئيســة، ولا يمكــن فهــم النــص فهمًــا صحيحًــا ومتكامــاً مــن دون الانتبــاه إلى أهميــة العنــوان 
وتفســر دلالتــه«)10(. ومــن هنــا كان لفهــم العنــوان أهميــة كبــرة في فهــم النــص واســتنباط الدلالــة 

الخفيــة مــن معطياتــه اللغويــة والأســلوبية.
كمــا أن العنــوان بوابــة العمــل الأدبي - ســواء كان شــعراً أو نثــراً- »فمــن خلالــه تفُتــح 
أبــواب النــص المغلقــة، وتســتقى بعــض المعلومــات الخاصــة بالعمــل الإبداعــي، ومــن خلالــه 
أيضًــا ينفــض الغبــار عنــه، فهــو المبــن والشــارح لمــا يــدور مــن أحــداث داخــل النــص«)11(. 
ولا يخفــى أن العنــوان أحــد عتبــات النــص مــع المقدمــة والإهــداء وصــورة الغــاف الأمامــي 
والخلفــي، وكل هــذه العتبــات تحمــل في طياتهــا إشــارات وعلامــات ينبغــي الوقــوف عليهــا 

وتأويلهــا؛ حــى يصــل المتلقــي إلى غــرض المؤلــف ومقصــوده.
وليــس غريبـًـا أن يســتخدم الشــاعر المعاصــر عمومًــا -والشــاعر ســلطان الســبهان علــى 
وجــه الخصــوص- بنيــة الرمــز في عنــوان النــص الداخلــي أو الخارجــي؛ لأن العلاقــة »بــن 
ــح لهــذا الاســتخدام، وتــدلّ عندئــذ علــى بصــرة كافيــة بطبيعــة الشــعر  الشــعر والرمــز ترشِّ
والتعبــر، ولكــن التأمــل في طبيعــة الرمــوز الــي يســتخدمها الشــعراء المعاصــرون وفي طريقــة 
اســتخدامهم لهــا؛ يدعــو دعــوة مُلحّــة إلى الاهتمــام بهــذه الظاهــرة إجمــالً، وتقويمهــا...)12(؛ 
حــى نــدرك أن الاتــكاء علــى الرمــز وســيلة فنيــة وتقنيــة أســلوبية تســتحق الوقــوف عندهــا، 

والتأمــل في تفاصيلهــا.
وفي ثنــايا الدراســة الحاليــة تتنــاول الباحثــة عنــوان الديــوان؛ لإبــراز مــا يتضمّنــه مــن رمــوز 

إيحائيــة وتلميحــات أســلوبية، مــن خــال مــا يأتي:
1-1 العنوان الخارجي:

العنــوان علامــة إيحائيــة ورمزيــة تحمــل طاقــات توجيهيــة هائلــة مــن الــدلالات الخفيــة؛ إذ 
»قــد يكــون مختــزلً لــكل مــا يــرد في القصيــدة، فهــو في حــد ذاتــه قصيــدة، وبذلــك يكــون 
لعنــوان القصيــدة علاقــة بالمجموعــة الشــعرية الــي ينتمــي إليهــا، والــي قــد تحمــل العنــوان ذاتــه، 
ــا، واضحًــا أو غامضًــا،  ــا أو خاصًّ وقــد يكــون في علاقــة بمســرة الشــاعر، وقــد يكــون عامًّ
وقــد تكــون لــه علاقــات بالواقــع أو بالخيــال والحلــم، فالمهــم هــو أن العنــوان الشــعري عنــوانٌ 
إشــكالي«)13(؛ ومــن هنــا جــاء عنــوان الديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء( ليحمــل دلالــة رمزيــة 

تســتحق التوقــّف والتأمــل، ويمكــن بيــان هــذا العنــوان في الجــدول التــالي:

الدلالة الرمزيةالدلالة الظاهريةالبنية التركيبيةعنوان الديوان

أخــرى  تفاصيــل 
ء للمــا

نعــت+  خــر+ 
ومجــرور جــار 

الديــوان  في  أن  المتلقــي  إخبــار 
تفاصيــل للمــاء، وهــذه التفاصيل 

لا يراهــا كثــر مــن النــاس.

فكــرة الغمــوض والعمــق المختفيــة 
وراء المظاهــر البراقــة والخدّاعــة.

جدول )1(

)10( إبراهيــم الزرزمــوني، تأويــل الخطــاب الشــعري: النظريــة والتطبيــق محمــد أحمــد العــزب نموذجًــا 
القاهــرة: مكتبــة الآداب، 2010م(، 108. )الطبعــة الأولى، 

)11( عــزوز علــي إسماعيــل، عتبــات النــص في الروايــة العربيــة: دراســة ســيميولوجية ســردية )القاهــرة: 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2013م(، 74.

الفنيــة )الطبعــة الخامســة،  العــربي المعاصــر: قضــاياه وظواهــره  الشــعر  الديــن إسماعيــل،  )12( عــز 
.169 1994م(،  الأكاديميــة،  المكتبــة  القاهــرة: 

)13( منصــور قيســومة، الاتجــاه الرمــزي في الشــعر العــربي الحديــث )الطبعــة الأولى، تونــس: الــدار 
التونســية للكتــاب، 2001م( 104.
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من خلال البيانات الواردة في الجدول؛ يتضح الآتي:
تُشــر الدلالــة الظاهــرة لهــذا العنــوان إلى أن الشــاعر ســيتحدث عــن الميــاه، وســيذكر 
تفاصيلهــا الــي لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس، وهــذه التفاصيــل ســتتجلى مــن خــال 

قــراءة القصائــد الموجــودة داخــل هــذا الديــوان، وكأنــه يحمــل إجابــة لســؤال مــؤد
اه: ما هذه التفاصيل؟

فالمــاء رمــز للحيــاة، وتفاصيــل الميــاه تقابــل تفاصيــل الحيــاة، الــي لا يعلمهــا كثــر مــن 
النــاس: أي أن العنــوان يُشــر إلى رمزيــة العمــق والغمــوض في الحيــاة الإنســانية، وكمــا 
أن المــاء يخــدع ببريقــه الظاهــري؛ فكذلــك الحيــاة تخــدع بزخرفهــا وبريقهــا الخارجــي، 
وكمــا أن للمــاء خفــايا باطنيــة وعــوالم داخليــة غــر مرئيــة، فكذلــك الحيــاة تحمــل أســراراً 
وخفــايا لا تظهــر؛ ومــن هنــا يكــون العنــوان رمــزاً لفكــرة الغمــوض والعمــق الــي تتخفّــى 
وراء المظاهــر الخدّاعــة. وتظهــر الصــورة الرمزيــة بشــكل أكــر في عنــوان الديــوان أيضًــا 

مــن خــال إشــارتين مهمتــن، وهمــا:

شكل رقم )1(

1-1-1 غلاف الديوان الأمامي:

احتــوى الغــاف الأمامــي للديــوان علــى صــورة تحمــل دلالــة رمزيــة واضحــة، وهــي 
بــن  المــاء فقاعــات متنوّعــة  صــورة ميــاه داخــل جــدول مائــي صغــر، ويخــرج مــن 
الميــاه ظــام وغمــوض وخفــاء، ولا يخفــى أن في  أعمــاق  الصغــرة والكبــرة، وفي 
الصــورة رمــزاً للغمــوض والخفــاء أيضًــا، ففقاعــات الميــاه المتصاعــدة مــن الجــدول إشــارة 
إلى بريقهــا الـــمُخادع؛ وهكــذا هــي الحيــاة، تخــدع بمظهرهــا وبريقهــا، بينمــا تحمــل في 

طياتهــا أســراراً وخفــاء لا يدركــه إلا ذوو البصــرة النافــذة.

كمــا ترمــز تلــك الفقاعــات إلى تبايــن الحيــاة واختلافهــا، ففقاعــات الميــاه الــي تخــرج 
مــن الجــدول ترمــز إلى الأمــل الــذي يتصاعــد فــوق ســطح الحيــاة الـــمُلبّدة بالغيــوم 
والضبــاب، بينمــا قــاع الميــاه )الحيــاة( يرمــز إلى الغمــوض والأســرار المختبئــة، والمخــاوف 
المســتترة؛ وهكذا اســتطاع الســبهان أن يعُبّ عن فكرته بطريقة تلميحية غير مباشــرة.

1-1-2 الغلاف الخلفي للديوان:

جــاء في هــذا الغــاف مــا جــاء في الغــاف الأمامــي أيضًــا، وزاد الشــاعر فيــه بعــض 
الأبيــات الشــعرية، وهــي قولــه)14(:  

)14( أنظــر: ســلطان الســبهان، الغــاف الخلفــي لديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء(، )الطبعــة الأولى، 
بــروت: منتــدى المعــارف، 2015م(.

جُرحان واشتدا في القلب وامتدا
لا بأس يا دمعًا لما يجد بدا

ما بوركت عين لم تُكرم الخدَّا
والحزن معطاء ومباركٌ جدّا

تحمــل هــذه الســطور الشــعرية إشــارة رمزيــة مهمــة، تســاعد علــى فهــم الرمــز المكتنــز 
في عنــوان الديــوان؛ ذلــك أن الســبهان يعتمــد في أبياتــه الــي وضعهــا علــى الغــاف 
الخلفــي علــى رمــز الجــرح، بوصفــه إشــارة إلى الحــزن الداخلــي المســتوطن في قلبــه 
وشــعوره، ويتجلــى الرمــز أيضًــا في عــدّ الدمــع وســيلة لفــكّ الكــرب وتفريــج الهمــوم 
وزوال الأحــزان؛ ومــن هنــا يصبــح البــكاء ضــرورة و)بــدًّا( لا مفــر منــه ولا مهــرب. وفي 
الأبيــات كذلــك رمــز لتقديــس الحــزن واســتعذاب الألم، حيــث يــرى الشــاعر أن العــن 
تكــرم الخــد بدمعهــا، وأن هــذا الدمــع ليــس مشــاعر مؤلمــة يمــرّ بهــا؛ بــل هــو تجربــة غنيــة 
ومباركــة تضيــف عمقًــا للنفــس؛ ومــن هنــا تســاعد هــذه الإشــارة علــى إثــراء الرمــز 
الموجــود في عنــوان الديــوان، فالشــاعر تســيطر عليــه فكــرة الغمــوض والعمــق، وفكــرة 
المظاهــر الخادعــة، والبريــق الخاطــف الــذي يحمــل تحتــه أســراراً خفيــة، وخوفـًـا مــن 

المجهــول، وحــزنً عميقًــا لا يمكــن رؤيتــه مــن خــال بريقــه ولمعانــه الظاهــري.
1-2 العناوين الداخلية:

الرمزيــة؛ لأنــه  النــص وتحديــد دلالتــه  فهــم  أهميــة كبــرة في  الداخلــي  العنــوان  يُثـّـل 
أول مــا تقــع عليــه عــن القــارئ؛ لذلــك يســعى في فــك شــفرته الرمزيــة، وتأويــل 
غموضــه الــدلالي؛ لكــون العنــوان مدخــاً لموضــوع القصيــدة، وإدراك القــارئ لموضــوع 
القصيــدة »لا ينبغــي لــه أن يكــون مجــرد إحاطــة وفهــم لمعــاني المفــردات والعبــارات، أو 
ترجمــة للمجــازات إلى لغــة الواقــع، وإنمــا استشــعار للدلالــة، وشــتان مــا بــن الدلالــة 
والمعــى؛ فالمعــى: معجمــي مرتبــط بالألفــاظ المفــردة، خاضــع بشــكل كبــر لنيــة المؤلــف 
ومقاصــده، خاضــع لمعيــار الصحــة والخطــأ، أمــا الدلالــة: فهــي مطلقــة، تعتمــد علــى 
مــا يتأولــه القــارئ مــن النــص ذاتيــة القيمــة لا تحاكــم بمعايــر الواقــع، وكل تلــك الفــروق 
مُفضيــة إلى كــون المعــى ســابقًا لإبــداع النــص، وكــون الدلالــة لاحقــة عليــه؛ واردة 
الاختــاف مــا بــن قــارئ وآخــر«)15(، وهــذا الفــرق الجوهــري بــن الدلالــة اللغويــة 
الرمــز الخفــي، أو الأثــر  اســتنتاج  لــه؛ يحيلنــا إلى  للعنــوان والمعــى الخفــي  والظاهــرة 

النفســي الــذي يحدثــه العنــوان في القــارئ قبــل دخــول النــص الأصلــي.
نــه  وإذا أمعنــا النظــر في ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء(؛ ســيتضح أن الشــاعر ضمَّ
عنــوانً  القصائــد  هــذه  مــن  لــكل مجموعــة  شــعرية، وجعــل  قصيــدة  ثــاثً وثلاثــن 
خاصًــا، وتحــت كل عنــوان ذكــر بيتــن شــعريين، مــا عــدا العنــوان الأخــر الــذي كتــب 
قصيــدة كاملــة تحتــه، ويمكــن بيــان عناويــن هــذه المجموعــات كمــا في الجــدول التــالي:

الإشارة الرمزيةالدلالة اللغويةالعنوان
القصائد الـمُندرجة تحت هذا 

العنوان

تــدلّ كلمــة )مفتتــح( علــى مُفتتح
فتحًــا  ســواء كان  الفتــح، 

  .)16( أو معنــويًّ حســيًّا 

بدايــة  أو  مــا،  انطــاق  إلى  اللفظــة  هــذه  ترمــز 
علــى  معينــة،  ذاتيــة  تجربــة  أو  مــا،  حــدث 
المســتويين: الشــخصي أو العــام، فالمفتتــح يحمــل 
البدايــة والتأســيس، وفي هــذا إشــارة إلى أن مــا 
يتضمّنــه هــذا العنــوان رحلــة نحــو فهــم الــذات، 
وانفتــاح علــى العــالم الخارجــي، وشــروع في ولــوج 

تناقضــات ومفارقــات.  مــن  فيهــا  بمــا  الحيــاة 

شــرفة  انتهــاء-  صــوت-  ولا  ظــل 
طفلــة  للغيــم-  مهاجــر  اليــأس- 

الفقــد. تســابيح  الــاء- 

)15( أحمــد كــرّيم بــال، العنــوان وبنيــة القصيــدة في الشــعر العــربي المعاصــر )الطبعــة الأولى، القاهــرة، 
دار النابغــة للنشــر والتوزيــع، 2018م(، 62.

)16( أحمــد مختــار عمــر، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة )ط1، القاهــرة: عــالم الكتــب، 2008م(، 
مــادة )فتــح(.
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الإشارة الرمزيةالدلالة اللغويةالعنوان
القصائد الـمُندرجة تحت هذا 

العنوان

فنــون موَّال مــن  فــن  المــوال: 
في  ظهــر  الشــعبي  الشــعر 
نتيجــة  المملوكــي؛  العصــر 
التطــور والتجديــد في البنــاء 

الشــعري)17(.  النصــي 

الشــعوب  لأصــوات  رمــزاً  العنــوان  هــذا  عــدّ  يمكــن 
مــا  وأن  فرحهــم وحزنهــم،  عــن  تعُــرّ  الــي  وأغانيهــا 
تجــارب  هــي  قصائــد  مــن  العنــوان  هــذا  يتضمّنــه 
عفويــة، تــروي حيــاة يوميــة، وتتماهــى مــع غصّــات 
الحيــاة. في  صراعــه  عــن  وتعُــرّ  وهمومــه،  الإنســان 

تفاصيــل أخــرى للمــاء- أصــدق مخطأة- 
لا  ومشــيئة-  روحــان  عليــك-  هــوّن 
تعتــذر- يا مــاء- قلــوب ودروب- في 
كــذب  بعــد-  ومــاذا  الأخــرة-  المــرة 
العطــش-  روح-  ابتســامة  الدمــوع- 

عــربي. خائــن  وســنبلة-  حمامــة 

الكلمــة انسجامٌ هــذه  توحــي 
بالاتفــاق والتماهــي بــن 

الأشــياء)18(. 

والائتــاف  الوحــدة  إلى  العنــوان  هــذا  يرمــز 
ذات  بــن  متعــددة،  عناصــر  بــن  والانســجام 
الانســجام  أو  النــاس،  ومشــاعر  المؤلــف 
والخارجــي  النفســي  الداخلــي  العالمــن:  بــن 
والجســد،  الــروح  بــن  الانســجام  أو  المرئــي، 
والعقــل والعاطفــة، والــذات والآخــر، والطبيعــة 
-بطريقــة  الانســجام  هــذا  ويوحــي  والإنســان، 
رمزيــة- بالســكون والصفــاء؛ ممــا يعكــس ســامًا 

الشــاعر. عنــد  داخليًّــا 
عــن  يعُــرّ  عنــوانً كهــذا  أن  ذلــك  إلى  أضــف 
المضمنــة  التجــارب  مــع  القــارئ  لدمــج  محاولــة 
تحتــه؛ بوصفهــا تجــارب غنيــة ومتناســقة، فالمتلقــي 
في  الشــاعر  روح  مــع  يتماهــى  وكأنــه  يشــعر 

تام. انســجام 

العمــر- كــي  تغانمــي  ودعتــك الله- 
تــرى الشــمس- لمــاذا مــت- غصــة 
الشــوق- ذكــريات الرمــل- إلى قلبــه 
بــا عــودة- يا خفــي اللطــف- مــن 
يعــرف الشــوق- هــذا أنا- جرحــان.

)مختتــم( مُتتَمٌ كلمــة  تــدلّ 
علــى الانتهــاء والوصــول 
الشــيء)19(.  ختــام  إلى 

معينــة -  رحلــة  انتهــاء  إلى  العنــوان  هــذا  يرمــز 
حياتيــة-  أو  شــعورية  أو  فكريــة  كانــت  ســواء 
النتائــج  تدبـّـر  لحظــة  إلى  الرمــز  هــذا  ويُشــر 
 ، مــرَّ فيمــا  النظــر  إلى  والدعــوة  وتأملهــا، 
واســتيعاب مــا تحقّــق أو مــا لم يتحقّــق مــن خــال 

وإبداعيــة. شــعورية  تجــارب  مــن  ســبق  مــا 

جــاء في مختتــم الديــوان تجربــة واحــدة 
الشــاعر  وذكــر  ذاتــه،  بالعنــوان 
هــذا  في  وكأن  قصيــدة كاملــة،  فيــه 
ولملمــة  للأفــكار،  تجميعًــا  المختتــم 
بــن  النفســي؛ فهــو يضــع  للشــتات 
يــدي القــارئ خلاصــة التجربــة؛ حــى 
يشــعر أن الديــوان ومــا فيــه ليــس مجــرد 
أفــكار مشــتتة أو منفصلــة، بــل هــو 

مكتملــة. ورؤيــة  عامــة  فكــرة 

جدول )2(
ومما سبق في هذا الجدول يمكن رصد الآتي:

إن عناويــن المجموعــات الــي ذكرهــا الشــاعر في ديوانــه تحمــل دلالــة رمزيــة واضحــة 
تعُــرّ عــن رؤيتــه الذاتيــة، وإحساســه الجماعــي، وتتماهــى هــذه العناويــن الفرعيــة مــع 
العنــوان الرئيــس مــن خــال فكرتهــا الرمزيــة ودلالتهــا الخفيــة، فعنــوان الديــوان )تفاصيــل 
أخــرى للمــاء( يوُحــي بفكــرة الغمــوض والخفــاء وراء المظاهــر البراقــة؛ لأن المــاء رمــز 
للحيــاة بشــكل عــام، وللحيــاة تفاصيــل وأســرار لا يعلمهــا أحــد عــن أحــد، كمــا أن 
عناويــن المجموعــات )مفتتــح- مــوال- انســجام- مختتــم( توُحــي مــن طــرف خفــي أن 
هــذه التجــارب مــا هــي إلا غصّــات نفســية تعُــرّ عــن الإحســاس الجمعــي، وتحمــل 

بــن طياتهــا آلامًــا ذاتيــة وأحــزانً جماعيــة في الوقــت ذاتــه.
أمــا عــن العناويــن الفرعيــة للقصائــد الشــعرية فقــد تجلــى الرمــز في كثــر منهــا، ومــن 

أبــرز هــذه العناويــن مــا يأتي:
عنــوان )مفتتــح(: الــذي جــاء في أول الديــوان، ويتضمّــن ســت قصائــد، وجــاء تحــت 
ــا  المفتتــح هــذا بيتــان شــعريان، إذا أمُعــن النظــر فيهمــا؛ تبــنّ أنهمــا يُثــّان رمــزاً كامنً

وراء الدلالــة الظاهــرة، يقــول الشــاعر فيهــم)20(:

17( محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 321.
)18( عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )س ج م(.
)19( عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة )خ ت م(.

)20( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 7.

فقاربي اليـــــوم في دوامـــــــــــــــــــة اليمِّيا ربُّ لطفُك كــن لي واكفني همِّي

يْمعي الوسيلةُ أني مُذ مضَت قدَمي ما كنتُ أتركُ إحساني إلى أمِّ

يــدور معــى هذيــن البيتــن اللذيــن جعلهمــا الشــاعر مفتتحًــا لمجموعــة شــعرية حــول 
رمزيــن، أحدهمــا: الأم، والثــاني: اليــمّ، وكل منهمــا متصــل تمــام الاتصــال برحلــة الحيــاة 
الشــاقة والمتعبــة؛ ومــن ثم اللجــوء إلى الله  طلبــًا للحمايــة مــن تلــك الحيــاة الشــاقة، 

ويمكــن بيــان هذيــن الرمزيــن مــن خــال الآتي:
اليــمُّ: رمــز للحيــاة بمــا فيهــا مــن تناقضــات وأحــزان ومصائــب، فكمــا أن اليــم أو البحــر 
تتلاطــم أمواجــه؛ فكذلــك الحيــاة تتلاطــم أحزانهــا، بمــا فيهــا مــن محــن وصعــوبات 
تُشــعر الإنســان أنــه محاصــر بهــا، وكأنــه مُعلــّق في دوامــة اليــم أو البحــر؛ لذلــك يطلــب 

الشــاعر العــون مــن ربــه ويســأله اللطــف، وأن يكفيــه همــوم الحيــاة وأحزانهــا.
الأم: رمــز للحنــان والحــب والعطــاء، كمــا أنهــا رمــز للعاطفــة الدينيــة مــن خــال الــر 
والإحســان إليهــا، والاهتمــام بهــا يرمــز إلى التمسّــك بالقيــم والأخــاق والفضائــل الــي 

يعدّهــا الشــاعر وســيلة لطلــب العــون مــن الله تعــالى.
عنــوان )مــوال(: الــذي ضــمّ تحتــه أربــع عشــرة قصيــدة مــن تجــارب الديــوان، وفي هــذا 

العنــوان ذكــر الشــاعر بيتــن يتكثفــان بالرمزيــة، يقــول فيهمــا)21(:

فلقد لـــــــــوى مـــــــني الزمــانُ ذراعاعِــــــــــدني لكي أستعـــــــذبِ الأوجاعا  

وجَـــــــعٌ رفيــــــــعٌ يطُربُ الأسمــــــــاعاشــــــــــيءٌ عـــــــلى المــــــــوَّال يقُســـــــمُ أننا  

والمــوال،  الأوجــاع،  وهمــا:  المعــاني،  مــن  لمعنيــن  الرمزيــة  علــى  البيتــان  هــذان  يقــوم 
وكلاهمــا يحمــل دلالــة عميقــة بمــا في نفــس الشــاعر مــن قلــق وحــزن شــعوري ووجــداني، 

ويمكــن بيــان هذيــن الرمزيــن مــن خــال الآتي:

الأوجــاع: لا يقصــد الشــاعر الآلام الجســدية فقــط؛ بــل يرمــز بهــا إلى المعــاناة النفســية 
والعاطفيــة، والآلام الــي اكتســبها علــى مــدار زمانــه؛ حــى غــدت جــزءًا مــن كيانــه 
ووجدانــه، وأصبــح يســتعذب تلــك الأوجــاع الــي يرميــه بهــا الزمــان بــن الحــن والآخــر، 
واســتطاع أن يُــوّل هــذا الوجــع إلى ألم رفيــع وســامٍ، فــالألمُ حــوّل التجربــة القاســية إلى 

فــن شــعري معــر. 

المــوال: يتماهــى هــذا المــوال مــع الحــزن القلــي والأســى المتكــرر لــدى الشــاعر؛ وبوصفــه 
فنًّــا شــعبيًّا يعُــرّ عــن مشــاعر الشــوق والحنــن بعبــارات عميقــة؛ فإنــه تحــوّل إلى رمــز 
فيطربــون  الآخريــن؛  يؤثــر في  عــام وجماعــي،  ألم  إلى  والــذاتي  الخــاص  الألم  لتصيــر 
لســماعه، ويســتعذبون وقعــه الحزيــن؛ ومــن هنــا يكــون الوجــع متناغمًــا مــع الإيقــاع 
الشــعري، ويأخــذ شــكلً راقيًــا ســاميًا بمجــرد تحوّلــه مــن الفرديــة إلى العموميــة، ومــن 

الإحســاس الشــخصي إلى التأثــر الجمعــي.

 عنــوان )انســجام(: ضــمّ هــذا العنــوان اثنــي عشــرة قصيــدة، كتــب الشــاعر تحــت هــذا 
العنــوان بيتــن يتكثفّــان بالرمزيــة أيضًــا، يقــول فيهما)22(:

أسمــــــــــع الآن عـُـــــــــــــواء المستحيلْقِف فما عـــــــــــــــــــادت تواتينا السبيلْ

مـــــــن فـــــــــــراقٍ واشتيــــــــاقٍ ورحيلْإننا الآن انسجـــــــــــــــــــــامٌ رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ

يركّز الشــاعر في هذين البيتين على ثلاثة معانٍ، وهي: )الســبيل، وعواء المســتحيل، 
والانســجام(، وتــؤدي هــذه الــدالات الثــاث إلى صــورة رمزيــة معــرة عــن حالــة 

)21( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 32.

)22( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 89.
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شــعورية وتجربــة شــعرية يمــرّ بهــا الســبهان، وتــرز هــذه الصــورة الرمزيــة مــن خــال 
التــالي:

الســبيل: رمــز للطريــق الموصــل للمقصــود، أو للطريــق المــؤدي إلى تحقيــق رغبــات 
كانــت ممكنــة فيمــا مضــى، وانقطــاع هــذا الســبيل يرمــز إلى انســداد الأمــل في تحقيــق 
الحلــم أو تحقّــق اللقــاء؛ ومــن ثم يعكــس هــذا الســبيل إحساسًــا بالعجــز، وشــعوراً 

باليــأس، واستســامًا للظــروف.

عــواء المســتحيل: جــاء في مقاييــس اللغــة: »وَتـقَُــولُ للِرَّجُــلِ إِذَا دَعَــا النَّــاسَ إِلَ الْفِتـنْــَةِ: 
ــبَاعِ فـقََريِــبٌ مِــنْ هَــذَا، لِنََّــهُ  عَــوَى قـوَْمًــا، وَاسْــتـعَْوَى. فأََمَّــا عُــوَاءُ الْكَلْــبِ وَغَــرْهِِ مِــنَ السِّ
ــةُ الْمُسْــتَحْرمَِةُ  ــا الْكَلْبَ ــوِي عُــوَاءً. وَأمََّ ــبَاعُ تـعَْ ــالُ عَــوَتِ السِّ ــحِ. يـقَُ ــقِ النَـّبْ يـلَْوِيــهِ عَــنْ طَريِ
فإَِنَـّهَــا تُسَــمَّى الْمُعَاوِيــَةَ، وَذَلــِكَ مِــنَ الْعُــوَاءِ أيَْضًــا، كَأنََـّهَــا مُفَاعَلــِةٌ مِنْــهُ. وَالْعَــوَّاءُ: نَْــمٌ فِ 
ــمَاءِ، يـؤَُنَّــثُ، يـقَُــالُ لَـَـا: َ»عــوَّاءُ الْبــَـرْدِ«، إِذَا طلََعَــتْ جَــاءَتْ بِلْبــَـرْدِ. وَليَْــسَ ببَِعِيــدٍ  السَّ
أَنْ تَكُــونَ مُشْــتـقََّةً مِــنَ الْعُــوَاءِ أيَْضًــا، لِنََـّهَــا تَْتِ ببِــَـرْدٍ تـعَْــوِي لـَـهُ الـْـكِلَبُ. وَيـقَُولـُـونَ 
ــتَاءُ، وَطـَـابَ الصِّــاَءُ«. وَهِــيَ فِ هَــذَا  فِ أَسْــجَاعِهِمْ: »إذَا طلََعَــتِ الْعَــوَّاءُ، جَثـَـمَ الشِّ
نْسَــانِ:  السَّــجْعِ مَــْدُودَةٌ، وَهِــيَ تُـَـدُّ وَتـقُْصَــرُ. وَيـقَُولــُونَ عَلــَى مَعْــىَ الِسْــتِعَارَةِ لِسَــافِلَةِ الِْ
الْعَــوَّاءُ...«)23(، ومــن هنــا يمكــن القــول بأن دالــة العــواء في النــص الشــعري تحمــل بعُــدًا 
مراوغًــا؛ إذ قــد يكــون تعبــراً عــن الألم، وقــد يكــون دالً علــى النــداء، وقــد يقُصــد بــه 
نجــمٌ في الســماء، وقــد يرمــز الشــاعر بالعــواء لصــوت الأنــن الداخلــي والبــكاء الخارجــي، 
وفي هــذا الرمــز يكــون العــواء تعبــراً عــن الألم المحســوس والمعنــوي، ورغبــة مكبوتــة في 
تحقيــق المســتحيل؛ ومــن هنــا كان العــواء شــعوراً باســتحالة تحقيــق المنشــود لا يهــدأ ولا 
ينقطــع! وقــد يرمــز الشــاعر بالعــواء للنــداء؛ أي: نــداء مــن داخــل قلبــه وأعمــاق نفســه 
بالصــراع المكبــوت، والحــزن الدفــن، وقــد يرمــز بالعــواء نجــم الســماء يســمعه الشــاعر 
يناديــه ويناجيــه، وهــو نــداء مــن مســتحيل لمســتحيل، ومــن هنــا كان عــواء مســتحيلً.

الانســجام: أي الاتفــاق بــن أمــور متناقضــة، وهــي: الفــراق والاشــتياق والرحيــل؛ 
يرُمــز بــه إلى تجســيد حالــة وجدانيــة عميقــة بــن ألم الفــراق ولــذة الاشــتياق، وكأن 
الشــاعر يعيــش هــذه التناقضــات الشــعورية في انســجام تامٍ، وعلــى الرغــم مــن هــذا 
التناقــض؛ يعيــش الشــاعر هــذا الانســجام في لــذة وألم: لــذة الاشــتياق، وألم الفــراق. 

وبهــذه الصــورة الرمزيــة اســتطاع الشــاعر أن يوصّــل رســالته الــي فحواهــا: إحســاس 
بالوحــدة العاطفيــة بــن الألم، وذلــك في استســام تام لهــذه الثنائيــة المتناقضــة، وهــذا 

الشــعور العميــق.

عنــوان )مختتــم(: كتــب الشــاعر تحــت هــذا العنــوان قصيــدة شــعرية مكثفّــة بالرمــوز 
المعــرة والإشــارات الدالــة علــى عمــق إحساســه، يقــول فيهــا)24(:

صامتٌ حدَّ الغرابةْ..

كلما حلّت على الروح المساءاتُ انتضى قوس الربابة

متعبًا غنَّ وغنى..

»يا حبيبًا كان لي وحدي وصرنا نقطع الدنيا صبابةْ«

هكذا يطوي الظلامْ..

كلما نام حديثُ الحيِّ جرّ اللحنَ من خَلْف الخيامْ..

منذ خمسٍ لم يفارقه الحنيُن المرُّ حتى في المنام..

)23( أحمــد بــن زكــريا ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون )بــروت: دار 
الفكــر، 1972م(، مــادة )عــوى(.

)24( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 143.

أمه ملّت جوابه.. صامت حد الغرابةْ

طيب عاش الفضيلة.. لم يفكّر كيف يعلو في القبيلة

.. سِرُّهُ أكثرُ عمقًا.. سره نكهةُ أحزانٍ تثنتْ في المواويلِ القتيلة..

ظامئٌ غنَّ سرابهَ.. صامتٌ حدّ الغرابةْ

تــرز هــذه القصيــدة حالــةً شــعورية حزينــة، اتســمت بالشــوق والألم، وصــوّرت الشــاعر 
المفــردات المختــارة عــن  كأنــه غريــق في صمــت وتأمــل عميقــن؛ وقــد أفصحــت 
هــذا الإحســاس، مثــل: )صامــت- الغرابــة- صبابــة- الظــام- الحنــن المــرّ- نكهــة 
أحــزان- ظامــئٌ غــىّ...()25(، تــرز هــذه المفــردات حالــة شــجية، وحــزنً متأصــاً في 
قلــب الشــاعر، ويمكــن إبــراز الرؤيــة الرمزيــة في هــذه الســطور الشــعرية مــن خــال البــى 

النصيــة الآتيــة: 

الصمــت وحــد الغرابــة: صــوّرت الأبيــات أن هنــاك شــخصًا اتســم بالصمــت الغريــب 
والســكوت المريــب، يعيــش في عزلــة عــن محيطــه، وهــو صمــت يحمــل في داخلــه عمقًــا 
لا يمكــن إدراكــه، وفي هــذه الصــورة رمــز للغربــة النفســية، والانفصــال عــن العــالم 

الخارجــي، والعيــش في انطــواء وانعــزال.

قــوس الربابــة: معلــوم أن الربابــة آلــة موســيقية تســتخدم في الأغــاني والزجــل الشــعبي 
الحزين، وقد اســتخدمها الســبهان هنا ليرمز بها إلى الحزن المســتكن في قلبه ونفســه، 

يســتخدمها ليغــي آلامــه وأحزانــه، وليعــر بهــا عــن أوجاعــه وأشــواقه.

المســاءات: ترمــز هــذه الكلمــة إلى أوقــات الوجــع القلــي والحــزن النفســي الــذي يُيــّم 
علــى وجــدان الشــاعر، فوقــت الشــجن يأتي في المســاء، والأحــزان تطــرق صمــت 
الليــل البهيــم؛ لانطــاق الذكــريات الشــجية، والمشــاعر العميقــة، فالمســاء إذًا: رمــز 

للحظــات الحــزن وأوقــات الوحــدة.

الظــام والخيــام: الظــام هنــا رمــز للوحــدة والغمــوض، ورمــز لعــالم الشــاعر الداخلــي، 
والخيــام رمــز للمــكان البعيــد غــر المرئــي، وكأن الشــاعر ينبهنــا إلى أن حزنــه الداخلــي 
لا يشــعر بــه أحــد، فهــو إحســاس غامــض، وإحســاس خــاص بــه دون غــره، كمــا 

أنــه بعيــد وغــر مرئــي؛ كأنــه إحســاس محجــوب عــن رؤيــة الآخريــن.

مرتبــط  حنــن  وهــو  ينقطــع،  لا  الــذي  والحــزن  المســتمر،  لــألم  رمــز  المــر:  الحنــن 
نســيانها. الشــاعر  يســتطيع  لا  الــي  بالذكــريات 

الفضيلــة والقبيلــة: كلاهمــا رمــز للمجتمــع وقيــوده المفروضــة، الــذي عــاش فيــه الشــاعر 
غــر ســاعٍ لنيــل مكانــة فيــه، وفي هــذا أيضًــا رمــز لعمــق الحالــة الشــعورية وارتباطهــا 

بالنجــاح الاجتماعــي.

الأم: رمــز بهــا الشــاعر للمحيــط العائلــي والمجتمــع الــذي يُشــعره بالقلــق، ورغــم ذلــك 
تظــل عاجــزة عــن فهــم حالتــه وإعطائــه الســام الداخلــي والنفســي؛ ممــا يعُمّــق الفجــوة 

بينــه وبــن هــذه الأم )المجتمــع(.

الســراب: )ظامئ غنى ســرابه(: الســراب هنا رمز للأحلام الضائعة، التي ســعى وراءها 
ولم يستطع تحقيقها؛ ورغم ذلك تستمر في جذبه إليها وإثارة شوقها لتحقيقها.

ومــن خــال هــذه الرمــوز المبثوثــة في القصيــدة -الــي جعلهــا الشــاعر مختتمًــا لديوانــه- 
يمكــن القــول: إن القصيــدة صــورة لــروح الشــاعر المغتربــة، يعــزف مــن خلالهــا علــى وتــر 
الشــوق وتحقيــق الحلــم ومواصلــة الطريــق؛ غــر أنــه محاصــر في دائــرة الصمــت الغريــب 

والغربــة العميقــة والبعيــدة عــن محيطــه الخارجــي!

)25( ابن منظور، لسان العرب، مادة )صمت- غرب- صبب- ظلم ... وغيرها(.
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المبحث الثاني الرمز في البناء الداخلي للنصوص
الشــعرية مــن  القصائــد والتجــارب  ثنــايا  للنصــوص هــو  الداخلــي  المقصــود بالبنــاء 
داخلهــا، بعيــدًا عــن العتبــات الرئيســية والعتبــات الفرعيــة، وقــد بــرز الرمــز في شــعر 
ســلطان الســبهان متغلغــاً في ثنــايا الديــوان، بــدءًا مــن العناويــن الخارجيــة والداخليــة، 
مــن  الشــاعر  تمكّــن  إشــارة إلى  هــذا  القصائــد، وفي  الشــعرية في  مــروراً بالنصــوص 
اســتخدام تقنيــة الرمــز، وتأثــره بالشــعراء الرومانســيين، الذيــن جعلــوا مــن الرمــز أداة 
أســلوبية يلجــؤون إليهــا بــن الحــن والآخــر، وقــد اســتخدم الســبهان الرمــز في البــى 
النصيــة والتركيبيــة للقصائــد الشــعرية داخــل ديوانــه، ولهــذا الرمــز دور في إبــراز المعــى 

وتجليــة المقصــود، ويمكــن بيــان هــذا مــن خــال التــالي: 
• الرمز الذاتي.	

• الرمز الفكري.	

• الرمز الوجودي.	
2-1 الرمز الذاتي

وردت في ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء( تعبــرات رمزيــة كثــرة، تــدلّ علــى أن الشــاعر 
انتابتــه أحاســيس متباينــة ومشــاعر مختلفــة، جمعــت بــن الحــزن والفــرح، والراحــة والقلــق، 
والحنــن والعشــق، وغــر ذلــك مــن التجــارب الــي تنتــاب الإنســان في فــرات حياتــه، 
وقــد عــرّ الشــاعر عنهــا بطريقــة رمزيــة تلميحيــة، ابتعــد فيهــا عــن الأســلوب المباشــر 
والتعبــر التقريــري، مســتخدمًا الرمــز الــذاتي، والرمــز الــذاتي »مــا يصــدر عمــا يختلــج في 
نفســية الشــاعر، ويحــوك داخلــه، ويتأثــر بالعوامــل الخارجيــة، ويكــون مصــدره الشــعور 
أو غير الشــعور، فإبداع الشــاعر إنما هو فيض العمق الشــعوري الداخلي، الذي تأثر 
بتراكــم الأحاســيس والفكــر والصــور، وتلــوّن باضطــراب الحــالات النفســية وبمــا يحــوك 

في النفــس...«)26(. وفي ديــوان الســبهان تجلَّــت الرمــز الــذاتي في نمطــن، كمــا يأتي:

2-1-1 رمزية الحنين:

اســتخدم الشــاعر الأســلوب الرمــزي في التعبــر عــن اشــتياقه وحنينــه إلى شــيء مــا، 
وذلك في طريقة إيحائية تلميحية بعيدة عن التصريح المباشــر، يغلّفها الشــاعر بغلاف 
درامــي تصويــري، فـ«فكــرة الشــخص أو الــذات المتكلمــة الــي تقــوم بالتلفّــظ، الــي تعُــدّ 
الأداة الرئيســة في إحــال التماســك علــى الاتصــال؛ يتــم خلخلتهــا عندمــا نعجــز عــن 
تصــوّر ذات تقــوم بالتلفّــظ، في ضــوء الإحــالات الغامضــة في الرســالة الشــعرية«)27(؛ 
ولذلــك يؤثــر الشــاعر التعبــر عــن ذاتــه بصيغــة الغائــب أو بصيغــة المخاطــب، وتــرز 

هــذه الصــورة التعبيريــة الرمزيــة في قــول الشــاعر بقصيــدة )انتهــاء()28(: 

لو مات... لم ترثهِِ الدنيا كما يجبُ

لو عاشَ... لم يرض عنه الحبُّ والعتبُ

لذا أقام احتمالً غيَر منطفئٍ

الشوقُ يزرعهُ واليأس يحتطبُ

سريرةُ النورِ لاحت في تبسّمِهِ

صدقاً.. ولو ضجَّ في أشعاره كذبُ

لا تحبسوهُ مواويلً بذاكرةٍ

)26( مســعد بــن عيــد العطــوي، الرمــز في الشــعر الســعودي )الطبعــة الأولى، الــرياض: مكتبــة التوبــة، 
1993م(، 66.

)27( محمد مصطفى علي حســانين، خطاب البياتي الشــعري: دراســة في الإيقاع والدلالة والتناص 
)الطبعة الأولى، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2009م(، 170.

)28( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 12-13.

منذورةٍ لوعودٍ هدَّها التعبُ

لعل في سفَرِ الأصواتِ مُدَّكَراً

يعيدُ للأذْن ما قد ضيَّعَ القصَبُ

تتكثــّف هــذه الصــورة بالرمــز الــذاتي، الــذي يعُــرّ فيــه الشــاعر عــن شــوقه وحنينــه إلى 
شــخص مــا، وافتقــاده إياه في أوقــات الحنــن والاشــتياق، ويمكــن بيــان هــذه الرمــوز 

مــن خــال البــى التركيبيــة والنصيــة الآتيــة:

قولــه: )الشــوق يزرعــه واليــأس يحتطــب(: يتحــدّث الشــاعر هنــا عــن ذات توّاقــة تحمــل 
حنينــًا دفينــًا لشــيء مفقــود، أو شــخص غائــب، أو إحســاس غــر موجــود، والشــوق 

هنــا رمــز للحنــن القــوي، والرغبــة العميقــة في العــودة إلى مــا يحــنّ إليــه.

قولــه: )ســريرة النــور لاحــت في تبسّــمه صدقــًا(: تحمــل هــذه الصــورة رمــزاً إلى الحنــن 
أيضًــا؛ إذ يســتحضر الشــاعر حنينــه إلى الصفــاء والنقــاء، ويعُــرّ عــن هــذا الحنــن 
رمــز  هــي  -الــي  النــور  فســريرة  والأصالــة،  الصــدق  إلى  العــودة  الملحــة في  برغبتــه 

للصــدق والنقــاء- قــد لاحــت وتجلـّـت في تبسّــمه.

قولــه: )لا تحبســوه مواويــاً بذاكــرة منــذورة لوعــود هدّهــا التعــب(: تحمــل هــذه الصــورة 
رمــزاً إلى الحنــن، وهــو الحنــن إلى الوعــود الــي تناثــرت وتآكلــت مــع مــرور الأيام، 
وفي ثنــايا الصــورة يشــر إلى الذكــريات الــي مضــت ولم تعــد كمــا كانــت؛ بــل هدتهــا 

الحيــاة، وتراكمــت عليهــا المتاعــب.

قولــه: )لعــل في ســفر الأصــوات مدكــراً(: يتجلّــى الرمــز في هــذه الصــورة مــن خــال 
دالــة )ســفر الأصــوات(، وهــي رمــز للحنــن أيضًــا إلى أصــوات اشــتاق إليهــا، وحنــّت 
نفســه إلى سماعهــا؛ لذلــك يســتخدم كلمــة )لعــل( الــي تفيــد الرجــاء في عــودة تلــك 

الأصــوات المفقــودة.

قولــه: )يعيــد لــأذن مــا قــد ضيــّع القصــب(: اســتخدم الشــاعر في هــذا التركيــب دالــة 
)القصــب(، وقــد جــاء في تاج العــروس: »القَصَــبُ، محركّــةً: كلُّ نبــاتٍ ذِي أَنابيِــبَ، 
الواحــدةُ قَصَبـَـةٌ(، أَي بالهــاءِ، وَهَــذَا مِـّـا خالــفَ فِيــهِ قاعِدتـَـهُ. كلّ نـبَـَـاتٍ كَانَ ســاقهُ 
أَنَبيِــبَ وكُعُــوباً، فـهَُــوَ قَصَــبٌ، والقَصَــبُ: الَأبَءُ، الواحــدةُ )قَصْبــَاةٌ(، بِلْفَتْــح...«)29(، 
ومــن هنــا كانــت دالــة القصــب اللغويــة تشــر إلى النبــات المعــروف، وقــد يســتخدم في 
الدلالة على العود والناي وآلات الموســيقى، وقد يســتخدم مجازاً في الشــيء المســتقيم 
أو النحيــف، ويتجلــى  الرمــز مــن هــذه الكلمــة في دلالتهــا علــى الحنــن؛ لأن القصــب 
)النبــات المعــروف( في هــذه الحالــة هــو رمــز للزمــان الماضــي، أمــا إذا كان مقصــودًا بــه 
النــاي والعــود فيكــون رمــزاً للموســيقى الآســرة، الــي تحمــل معهــا ذكــريات قديمــة، يحــنّ 

إليهــا الشــاعر، ويشــتاق إلى سماعهــا، ويتــوق إلى ذكرياتهــا القديمــة.

ومــن خــال هــذه الصــورة المكثفّــة بالرمــز الــذاتي يتجلــى للقــارئ أن الســبهان جعــل 
من الرمز وســيلة للتعبير عن حنينه واشــتياقه إلى إحســاس مفقود، وتطلّعه إلى شــعور 

قــديم مــرّت أيامــه وانقضــت أعوامــه؛ لذلــك يختــم قصيدتــه بقولــه)30(:

خطيئة الريحِ: لحنٌ في حناجرهِا

يهُدِيْ الشبابيكَ حزنً ما له سببُ

متى سنرسم في راحاتنا أملً؟

يطيُر سربُ حمامٍ حلمُهُ رطِبُ.

)29( محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )الكويت: وزارة الإرشــاد والأنباء، 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2001م(، مادة )قصب(.

)30( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 14.
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بتأمــل هــذه الســطور الشــعرية؛ يتجلــى أن الشــاعر يُكثفّهــا بالرمــز عــر عــدة دوال 
لغويــة، وهــي:

)خطيئــة الريــح(: الريــح هنــا رمــز لعــدم الاســتقرار وانتشــار الفوضــى، وقــد وصفهــا 
الشــاعر أنهــا )خطيئــة(؛ لأنهــا تأتي بحــزن أو هــمّ دون ســبب واضــح، كمــا أن الريــح 
في عــادات العــرب تُســتخدم للتحــوّلات الســريعة والتغــرات الســلبية، والعــذاب غــر 
تقابلــت،  أي  وتناوحــت،  الــرياح،  »تذاءبــت  للمــرد:  الكامــل  في  جــاء  المتوقـّـع، 
وتنــاوح الشــجر، إذا قابــل بعضــه بعضــاً، وإنمــا سميــت النائحــة نائحــة، لأنهــا تقابــل 
صاحبتهــا. فــإذا خلصــت الريــح عندهــم دبــوراً فهــي مــن جنــس البــوار، وإذا خلصــت 
شمــالًا شــتوية فهــي مــن آيات الجــدب...«)31(، أمــا ريــح الشــاعر في هــذا البيــت فهــي 

ريــح تحمــل معهــا مشــاعر عابــرة، كالحــزن والألم والقلــق والأرق.

)لحن في حناجرها يهدي الشــبابيك حزنً ما له ســبب(: الشــبابيك هنا رمز للنوافذ 
الــي تطــلّ منهــا النفــس إلى العــالم الخارجــي، ينظــر منهــا الشــاعر إلى العــالم ومــع ذلــك 

لا ترحمــه؛ بــل تحمــل معهــا حــزنً وقلقًــا مــا لــه ســبب!

)مــى سنرســم في راحاتنــا أمــاً؟(: تحمــل هــذه الدالــة اللغويــة رمــزاً أيضًــا للتــوق إلى 
الأمــل، والرغبــة في اســتعادته في عــالم تســوده الأحــزان والآلام.

)يطــر ســرب حمــام حلمــه رطــب(: لا يخفــى أن الحمــام رمــزٌ للســام، والشــاعر 
هنــا يدعــو إلى الســام النفســي والعيــش بأحــام عذبــة، ويتطلّــع إلى أمــل جديــد لا 
يفقــد نضارتــه، ويرمــز الحمــام الطائــر هنــا إلى الحريــة والأمــل العائــد؛ رغــم كثــرة الهمــوم 

وتراكــم الأحــزان.

ومــن خــال هــذه الصــورة يظهــر الرمــز الــذاتي المتمثــّل في الحنــن إلى رغبــة مفقــودة، 
وإحســاس غــر موجــود، وقــد اســتخدم الشــاعر اللغــة الرمزيــة في كثــر مــن صــور 
التعبــر  عــن  بعيــدًا  الإيحائــي  بالترميــز  ممزوجــة  بطريقــة  التعبيريــة  ودالاتهــا  القصيــدة 

المباشــر.

2-1-2 الرمز إلى العشق:

يســتخدم الشــاعر الرمــز أداة فعّالــة للتعبــر عــن العشــق بأســلوب إشــاري تلميحــي 
غــر مباشــر ولا تقريــري، حيــث يجعــل المعــاني أكثــر غموضًــا وتكثيفًــا، وهــذا الرمــز 
لا يتجــرّد عــن الدلالــة الواقعيــة الماديــة، »وإنمــا يشــفّ عــن الدلالــة الإيحائيــة مــن 
خــال هــذه الدلالــة الواقعيــة ذاتهــا؛ وبهــا يصبــح للرمــز مســتويان: مســتوى الدلالــة 
الواقعيــة الماديــة، ومســتوى الدلالــة الرمزيــة الــي يشــفّ عنهــا الرمــز مــن خــال دلالتــه 
الواقعيــة الماديــة«)32(، وقــد جــاءت هــذه الصــورة بتجــارب الســبهان في ثنــايا التعبــر 
عــن عشــقه بطريقــة رمزيــة إيحائيــة، ومــن ذلــك قولــه في قصيــدة )شــرفة اليــأس(، الــي 

يقــول فيهــا)33(: 

وصلٌ، وينبتُ في جَدْب المنى

جرحٌ، وتدفَنُ –لو تدرين- أعظُمُهُ

فجذوةٌ من حنيٍن منكِ تُدفئُهُ

وجمرةٌ من صدودٍ عنكِ تعُدمُهُ

يدُقُّ شُباكَ يأسي في المسا حجرٌ

من ذكرياتِكِ، طرقٌ كنتُ أفهمُه
)31( محمــد بــن يزيــد المــرد، الكامــل في اللغــة والأدب )الطبعــة الثالثــة، القاهــرة: دار الفكــر العــربي، 

1997م(، 3/54.
)32( زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، 114.

)33( السبهان، تفاصيل أخرى للماء،16-15.

والليلُ سالَ حكاياتٍ مُكَحَّلةً

بضحكتيِن لها يفترُّ معتِمُهُ

والصبح.. يقُرضُ هذا الليلَ –حين ذوى-

من عمره بعضَ إسهادٍ ويكرمه.

في هــذه الكلمــات يظهــر الرمــز في صــورة تلميحيــة، يُشــر فيهــا الشــاعر إلى قلبــه 
العاشــق، الــذي لم يُصّــل مــن عشــقه ســوى الأرق والمشــقة، ولم يجــنِ مــن ورائــه ســوى 

التعــب، ويمكــن إبــراز الرمــوز المشــرة إلى العشــق في الأبيــات مــن خــال مــا يأتي:

العاشــق  لقــاء  والرضــا،  للقــاء  رمــز  هنــا  الوصــل  المــى:  وينبــت في جــدب  وصــل، 
بمحبوبتــه؛ غــر أنــه لقــاء ينبــت في جــدب المــى، وليــس لقــاء يزيــل الألم؛ بــل يزيــد 
قلــب الشــاعر حســرة وألـــمًا، ومــن هنــا اســتخدم كلمــة )جــدب(، الــي تعكــس الفــراغ 
الداخلــي والجفــاف الروحــي الــذي يعانيــه العاشــق، وكأن الوصــل لا يســدّ الفــراغ بــل 

ــمًا ولوعــة؛ ولــذا يقــول: جــرحٌ وتدفــن لــو تدريــن أعظمــه. يزيــده ألـ

فجــذوة مــن حنــن منــك تدفئــه: الجــذوة رمــز لنــار العشــق الملتهبــة وشــعلة الحــب 
المتوقــّدة، فالحنــن إلى المحبوبــة يشــعل تلــك الجــذوة؛ ممــا يبُقــي الأمــل والحيــاة في قلــب 
المــُـحِبّ، وكأن الحنــن هــو مــا يبــثّ الــدفء في القلــب، ويجعــل العشــق مشــتعلً حــى 

في غيــاب الوصــل والوفــاق.

وجمــرة مــن صــدودٍ عنــكِ تعدمُــه: إذا كانــت جــذوة الحنــن تبُقــي القلــب ملتهبًــا بنــار 
الحــب، فــإن للصــد جمــرة، وهــي رمــز للهجــر والصــدود، وهــي ألم الفــراق؛ ومــن هنــا 
توضّــح هــذه الصــورة -الــي تبــدو في ظاهرهــا متناقضــة- كيــف أن للعشــق ألـــمًا 

ووجعًــا إذا صــدَّت المحبوبــة وآثــرت الفــراق والهجــر!

يــدقّ شــباكَ يأســي في المســا حجــرٌ مــن ذكرياتــك: تـُـرز هــذه الصــورة الرمزيــة أن 
ذكرياتــه مــع محبوبتــه كأنهــا أحجــار يــدقُ بهــا يأســه في وقــت المســاء، والـــجُدر هنــا رمــز 
إلى الثقَــل القلــي الــذي تمثلّــه تلــك الذكــريات، فهــي تذكّــره بمــا مضــى، كأنهــا صفعــة 
في واقــع اليــأس، كمــا أن المســاء رمــز للوحــدة والســكون الــذي يجعــل هــذه الذكــريات 

تــؤرق وجــدان الشــاعر وتقــضّ مضجعــه.

الســكون  رمــز لأوقــات  هنــا  الليــل  مُكحلــة بضحكتــن:  حــكايات  ســال  والليــل 
ذكــريات  فتعــاوده  نفســه،  مــع  الشــاعر  فيهــا  يخلــو  الــي  الأوقــات  تلــك  والهــدوء، 
محبوبتــه، فالليــل يــَرز هنــا في صــورة مليئــة بحــكايات الحــب القديمــة المزيَّنــة بضحــكات 
المحبوبــة، وقــد اســتخدم الشــاعر -علــى عــادة الرمزيــن- تراســل الحــواس، حيــث جعــل 
الضحكــة مكحلــة، في حــن أن الكحــل يكــون للعــن لا للفــم، وهــذا رمــز إلى أن 
هــذه الحــكايات أصبحــت مليئــة بمشــاعر الحنــن، وكأنهــا تزيــّن ليــل العاشــق بمشــاعر 

متضاربــة مــن الســعادة والشــجن.

والصبــح يقُــرض هــذا الليــل حــن ذوى مــن عمــره بعــض إســهاد ويكرمــه: الصبــح في 
هــذه الصــورة يمثــّل نهايــة الحنــن والاشــتياق، وهــو رمــز للأمــل الضعيــف، أو الشــروق 
الــذي قــد يبــدّد ظــام الشــوق والشــجن، وقــد وصــف الشــاعرُ الصبــح بأنــه )يقــرض 
الليــلَ(: أي يعطيــه شــيئًا مــن عمــره! وفي هــذا رمــز إلى أن الأمــل المتجــدد في الصبــاح 
نــوع مــن العــزاء لهــذا العاشــق المحــروم، وإشــارة إلى الحيــاة المســتمرة الــي تعطــي مــع كل 

صبــاح بصيصًــا مــن الأمــل الجديــد.

ومــن خــال هــذه الصــورة المكثفّــة بالرمــوز يمكــن القــول: إن الســبهان وصــف مشــاعر 
عميقــة بطريقــة الرمــز الــدال علــى العشــق؛ إذ يرســم صــورة رمزيــة معــرة عــن العشــق 
بــن دفء الحنــن وجــذوة الصــدود، مــن خــال رمــوز الليــل والذكــريات الــي تلاحقــه، 
وتســتحضر في نهايتهــا )الصبــح(، بوصفــه رمــزاً للأمــل المتجــدد؛ رغــم كثــرة الصــدود 
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وتراكــم الهجــران، ومتاعــب الليــالي؛ ولذلــك يُكمــل القصيــدة علــى هــذا النمــط الـــمُعبّ 
عــن مشــاعر عميقــة بطريقــة الرمــز والتلميــح.

2-2 الرمز الفكري

قــد ينتــاب الشــاعر إحســاس بالألم النفســي أو الصــراع الوجــداني؛ فيلجــأ إلى الهــروب 
مــن الواقــع، ويجــد نفســه مندفعًــا إلى فكــره واعتقــاده، موظفًــا إياه، ومســتخدمًا مــا فيــه 
مــن قيــم رمزيــة ودلالات تلميحيــة، علــى أن »إن إمكانيــة اكتشــاف الرمــز الســهلة 
نســبيًّا في الخطــاب الأدبي ووضــوح أثــره فيــه؛ يغــريان بمعرفتــه اليقينيــة، ومعرفــة حــدوده 
وآفاقــه وآليــة عملــه وطريقــة تشــكّله ... بســبب تماهيــه في غــره، أو تماهــي غــره 
فيــه«)34(. واكتشــاف الرمــز وتحديــده ليــس مــن الســهولة بمــكان؛ إذ إنــه يتطلــّب قــراءة 
فاحصــة، وإنتاجًــا للدلالــة العميقــة المختبئــة خلــف الدلالــة الســطحية. وبالنظــر إلى 
ديــون الســبهان؛ يتضــح أنــه اتــكأ علــى اســتخدام الرمــز الفكــري بشــكل واضــح في 
كثــر مــن تجــارب الديــوان، وقــد جــاء هــذا النــوع مــن الرمــز علــى صورتــن، كالآتي:

2-2-1 الرمز الديني:

الرمــز الديــي بشــكل عــام تقنيــة أســلوبية يلجــأ إليهــا الشــاعر للتعبــر عــن رؤيــة دينيــة 
معينــة بطريقــة غــر مباشــرة، يســتخدم فيهــا الإلغــاز والتمويــه؛ لإبــراز مفهــوم عميــق 
يتصــل بالديــن والاعتقــاد، وقــد يظهــر الرمــز في النــص الأدبي مــن خــال دالــة النــور 
والظــام، أو القمــر والليــل، والشــمس والضيــاء، وغــر ذلــك مــن مــدركات الحــس 
مــن  الديــي في كثــر  الرمــز  الســبهان جــاء اســتخدام  البصــر، وفي شــعر  ومرئيــات 

التجــارب، مــن أبرزهــا:

في قصيــدة )مهاجــرٌ للغيــم( يتجلـّـى الرمــز فيهــا بشــكل ملحــوظ، حيــث يقــول في 
مطلعهــا)35(: 

شَحُبَ الزمانُ وأنت فضلٌ من رضا

والصبُر ملَّ وأنت صدرك من فضا

فيما مضى أرخصْتَ دمعَكَ عندهمْ

لا بأسَ، ذلك كله فيما مضى

واليومِ أنت مهاجرٌ للغيم لا

يُشغلُك ما صَنَعتْ بهم كفُّ القضا

يكفيكَ أنّك لم تطأ أحلامَهم

حقدًا، وما وجدوكَ يومًا معرِضا

فاصعد، شموخًا ليس تقنعه الذرى

واضحك خيالً للنسيمِ تعرُّضا

الصــورة الرمزيــة في الأبيــات بــرزت في كثــر مــن الــدوال اللغويــة والتعبيريــة؛ إذ عــر 
الشــاعر عــن معــانٍ دينيــة بشــكل عميــق، تمثلّــت في: الصــر والطهــر والنقــاء والعفــة، 
ومــن يتأمــل الصــورة الشــعرية في الأبيــات يجــد أن »المغــزى الــذي أدار عليــه الشــاعر 
قصيدتــه، لم يــرك للقــارئ يكتشــفه بجهــده الــذاتي؛ بــل حــرص علــى تحديــده وتقديمــه 
لــه، غــر مــدرك أن مــا يحصــل عليــه القــارئ مــن الرمــز لا يتوقـّـف فقــط علــى مــا 
بثـّـه الشــاعر خلالــه، وإنمــا يتوقـّـف كذلــك علــى حساســية المتلقــي وثقافتــه بوجــه 

)34( حســن كــريم عــاتي، الرمــز في الخطــاب الأدبي )الطبعــة الأولى، بغــداد: الرســوم للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، 2015م(، 15. 

)35( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 20-21.

عــام«)36(، وقــد جعلــت هــذه الــدوال اللغويــة الرمــز يطفــو علــى ســطح النــص، ويمكــن 
بيــان هــذه الرمــوز الدينيــة مــن خــال مــا يأتي:

)أنــت فضــل مــن رضــا(: الفضــل والرضــا كلاهمــا رمــز ديــي؛ لأنهمــا يرتبطــان بالمعــاني 
الروحية الدينية، ويُشــر الشــاعر إلى شــخصية تتمتّع وتتميّز بالرضا والفضل الإلهي، 
وكأن هــذا الشــخص يمثّــل حالــة مــن الرضــا والنقــاء القلــي الــذي لا يتأثــر بتقلّبــات 
الحيــاة ومصائــب الدهــر، ولعــل في هــذا إشــارة إلى فضيلــة الصــر والتســليم والإذعــان، 

الــي توُحــي بالقــرب مــن الله تعــالى في أوقــات المحــن والأزمــات.

)اليــوم أنــت مهاجــر للغيــم(: الهجــرة إلى الغيــم رمــز إلى علــو النفــس مــن الصغائــر، 
وترفّعهــا عــن السفاســف والــدنايا، وسموهــا عــن ضغائــن النــاس وأحقادهــم، وتُيــل 
هــذه المعــاني كلهــا إلى الترميــز لقيمــة روحيــة ســامية، تتجــاوز الواقــع المــادي المحســوس، 
كمــا أن الهجــرة إلى الغيــم تحمــل بعُــدًا دينيًّــا أيضًــا، وهــو صفــاء الــروح واتصالهــا بمــا 

هــو أعلــى وأسمــى.

)صنعــت بهــم كــف القضــا(: القضــاء هنــا رمــز لــإرادة الإلهيــة، والقــدر المحتــوم، وهــو 
رمــز ديــي يتــواءم مــع التســليم بقضــاء الله وقــدره، وفي هــذا إشــارة إلى الإيمــان العميــق 

بوجــود حكمــة إلهيــة في كل مــا يقــع ويحــدث في الحيــاة.

)فاصعــد شموخًــا ليــس تقنعــه الــذرى(: الصعــود والشــموخ رمــزٌ للارتقــاء الروحــي، 
والتطلــع إلى الله  حيــث يُصــوّر الشــاعر هــذه الشــخصية المخاطبَـَـة وهــي ترتقــي 
إلى مراتب ســامية لا تقنع بحدود الدنيا؛ بل تصعد نحو الســماء في رقي وسمو بعيدًا 

عــن سفاســف الدنيــا وأضغانهــا.

ومــن خــال هــذه الــدوال اللغويــة يمكــن القــول: إن هــذه الأبيــات تعكــس للقــارئ 
رحلة العلو الروحي المســيطرة على قلب الشــاعر، وتعكس أيضًا الســمو عن الدنيا، 

والصعــود إلى القيــم الروحيــة العاليــة.

ويظهــر الرمــز الديــي أيضًــا في قصيــدة بعنــوان )يا مــاء(، وهــذا العنــوان في حــدّ ذاتــه 
يحمــل رمــزاً دينيًّــا عميقًــا؛ لأن المــاء يحمــل معــى الطهــارة والنقــاء، ويرَمــز أيضًــا للــرزق 
والحيــاة، كمــا يرمــز إلى التضــرعّ والاســتغاثة، بوصفــه نعمــة مــن الله  وفي ثنــايا 

القصيــدة يتجلــى الرمــز الديــي بصــورة أكثــر وضوحًــا، حيــث يقــول الشــاعر)37(: 

يا ماء، يا مبتدأ السرِّ، ويا مُفتتَح الأسماء

يا ملجأ روحي من عطَشٍ

يطرد في صحراء الوجد ظِلالْي

دعني أبحثُ في الأشياءِ عن الأشياءْ

سافرتُ لأغرقَ في تفسير آخرَ

عن فلسفة الأصلِ، وعن أسرارٍ توُغلُ في أيامِ الطيِن

أتفقَّهُ باستغراقي في ديمومةِ ولَعٍ لا تهدأْ

أقطفُ زهرَ التأويلِ وزهرَ الحزنِ

أشاطرُ ذئبَ الأفكارِ سُرَى التخميِن

يا ماءْ، منك تدفَّقُ في أودية العمر غناءُ الروح الأكملْ

فيك تعتَّقَ ألفُ سؤال، من نحن، ومن أنت؟

)36( أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، 207.
)37( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 51-52.
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ومن منا صاغَ تميمةَ هذا العشق الحائر؟!
من منّا انساق نسيمَ خلاصٍ ليكون لصاحبِه الأولْ؟!

أنتَ المشرقُ يا ماءْ، يا ماء، أنت الأجملْ!
المتأمــل في هــذا النــص الشــعري يجــد أن الشــاعر يُكثفّــه بالتلميــح الرمــزي والإشــارات 
الصــورة  تتجلــى  شــفراتها؛ حــى  وفــكّ  الرمــوز  تلــك  يتطلـّـب تأويــل  ممــا  الصوفيــة؛ 
الشــعرية، وتــرز الرؤيــة الإبداعيــة الــي يريــد الشــاعر التعبــر عنهــا. ومــن المعلــوم أن 
النــص الصــوفي - لا ســيما الشــعري- »يطــرح عــدة قضــايا معرفيــة وفكريــة، لعــل مــن 
أهمهــا: صعوبــة قراءتــه وتأويلــه وتلقيــه، ومــن ثمّ تبليغــه، ويرجــع ذلــك إلى مــا يتعمّــده 
الشــاعر في ســلوك ســبيل الرمــز والتلميــح لا التصريــح؛ ليُحمَــل البيــت الشــعري مــا لا 
حصــر لــه مــن الــدلالات الخاصــة«)38( وعلــى أيــة حــال يمكــن إبــراز هــذه الإشــارات 

الرمزيــة في القصيــدة مــن خــال مــا يأتي:
المــاء مبتــدأ للخلــق والســر الإلهــي: وصــف الشــاعر المــاء أنــه )مبتــدأ الســر(، وأنــه 
)مفتتــح الســعادة(؛ وفي هــذا رمــز للبدايــة الإلهيــة في خلــق الإنســان، فالمــاء أصــل 
الحيــاة وبدايــة الكــون، وهــو رمــز لبدايــة الخليقــة، ورمــز للأســرار الــي يحملهــا هــذا المــاء، 

الــي يســعى الإنســان إلى فهــم كُنههــا.
المــاء مــاذ الــروح ورمــز النقــاء: يُشــر الشــاعر إلى أن المــاء مــاذ روحــه، ومــاذ ســعيه 
للخــاص مــن العطــش، والعطــش هــو ظمــأ الــروح إلى خالقهــا، والمــاء هــو النقــاء 
الــذي يشــبع الــروح مــن جفافهــا وعطشــها، وكأن المــاء مــاذ الشــاعر الوحيــد الــذي 

يمنحــه الســام الروحــي، ويطُفــئ ظمــأ قلبــه.
المــاء رمــز للتأمــل والبحــث عــن الحقيقــة: وجّــه الشــاعرُ خطابــه إلى المــاء قائــاً: )دعــي 
أبحــث في الأشــياء عــن الأشــياء(، وهــي دعــوة إلى التأمــل العميــق، ووســيلة هــذا 
التأمــل هــي المــاء، الــذي هــو رمــز الحكمــة الإلهيــة والمعرفــة الــي يغــرق فيهــا الشــاعر 
للوصــول إلى تفســر الوجــود وفهــم أســراره؛ ولذلــك يبحــث الشــاعر مــن خــال المــاء 

عــن: )فلســفة الأصــل(، و)أســرار توغــل في أيام الطــن(.
المــاء رمــز للحــب الإلهــي: جــاء هــذا في قــول الشــاعر: )مــن منــا صــاغ تميمــة هــذا 
العشــق الحائــر(، وهــو حــب الصــوفي الــذي يحملــه هــذا المــاء، ويبحــث مــن خلالــه 

الشــاعر عــن هــذا الحــب المســتكن في روحــه وقلبــه.
للنــور الإلهــي  للمــاء، وهمــا رمــز  المــاء هــو المشــرق وهــو الأجمــل: وهــاتان صفتــان 
والجمــال المطلــق الــذي يســعى الشــاعر إليــه، فالمــاء بالنســبة إليــه الإشــراق الروحــي، 

والجمــال الــرباني الــذي يتــوق إليــه العاشــق في رحلتــه الصوفيــة.
ومــن خــال هــذه التجربــة يمكــن القــول: إن الشــاعر اســتطاع أن يجعــل مــن المــاء 
رمــزاً دينيًّــا جامعًــا، يعُــرّ مــن خلالــه عــن البدايــة والنهايــة، والحــرة والهدايــة، والعطــش 

الروحــي والارتــواء القلــي، والتــوق إلى الله  والتحقّــق مــن ســر الوجــود والحيــاة.
2-2-2 الرمز التاريخي:

يلجــأ الشــاعر المعاصــر إلى التاريــخ أحيــانً ليســتقي مــن نماذجــه مــا يثُــري بــه تجربتــه، 
ويعُمّــق بــه قصيدتــه، ويحمــل هــذا التاريــخ بشــخصياته وأحداثــه ومفرداتــه وكلماتــه 
رمــوزاً تعُــرّ عــن الهمــوم الــي يعانيهــا الشــاعر، أو يعيــش في ظلالهــا متألـــمًا أو متأمــاً، 
ومــن نمــاذج الرمــوز التاريخيــة في شــعر الســبهان قصيــدة بعنــوان )خائــن عــربي(، الــي 

توُحــي بمــا في نفســه مــن حــزن وشــجن، يقــول فيهــا)39(:

)38( لطفــي فكــري محمــد الجــودي، النــص الشــعري بوصفــه أفقًــا تأويليًّــا: قــراءة في تجربــة التأويــل 
الصــوفي عنــد محــي الديــن بــن عــربي ديــوان: ترجمــان الأشــواق نموذجًــا )الطبعــة الأولى، القاهــرة، مؤسســة 

المختــار، 2010م(، 70.
)39( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 84.

ليَنبُت النـــــــــــــــورُ أغصانً مـــــــن الذهـبِهل بذرة الشمس وارتها يدُ السُّحُـــب

مواجـــــــــــــعَ الليل مـــــــن هــــمٍّ ومن تعبِيا للضُّحــــــى كيف تنسينا حكايتـُــــــــــــهُ

مــــــــن التأمــــــــــــــــــــل والتخمين والعجبما بين عيني وألـــــــواح المـــــــــــدى قلــــــــــــــــم

وتعُــرّ الأبيــات الســابقة عــن فكــرة التجــدّد والأمــل، حيــث ينبثــق النــور مــن الظــام، 
والضحــى مــن الليــل، ويأتي البيــت الثالــث تعبــراً عــن قــراءة الشــاعر للكــون الواســع، 
مســتعينًا بالتأمــل والاندهــاش، باحثــًا عــن المعــاني العميقــة لمــا ســيلقيه في قصيدتــه مــن 

رؤى وأفــكار، ثم تأتي بقيــة الأبيــات يقــول فيهــا:

تقــــــــــــــول للناس: هذي الأرضُ ملكُ أبيمــــرَّت“أسـيلُ” وإن مـــــــــرّت فمشيتُها

القــــــــــــــدُّ أصــــــــــــــــــــدقُ إنبـــــــــــــــاءً من الكتبلما انثنت مثـــــــل حــــــــظي قلتُ مـــرتجلً

ــــــــــبتْ ثم قـــــــــــــــــالت في ممـــــــــــــازحة: أتستعــــــــــــــــــــــــــيُر أبا تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام في طلبي؟!تعجَّ

حــســــــــنُ استـــــــــــدارته -يـــــومًا- بِجيِد ظبيقلـــــــــــــــــتُ: القصـــــــــــــــــــــائد وردٌ زاده ألقًا

أمـــــــــــــــا علمتِ بأني شـــــــــــــــــــــــــــــــــاعرٌ عربي!!لكــــــــــــنَّ قوميَ يجـــــــــــــــــــــترُّون مــــــــــــاضيَهم

في طـــــــــــــــــوقِ جْمرٍ شهــــــــــــــيٍّ حُفَّ بالتعبِتبسّمـــــــــت يا فــــــــــــــديتُ الذائبـاتِ هنا

“يا غصّـــــــــــة سكَنَتْ في حلقِ مستلَبِ”تمتَمْـــــــــــتُ بيني وبين قــــــــــــــــــــولَ صاحبنا

“دموعُ أهل الهوى من ساهِري الهدُُب”“سلوا الخليجَ فما ماء الخليجِ سوى”

حبيبنُا وهْـــــــــــــــــــوَ فينا عاصـــــــــــــــــــــــــرُ العِنَبِ!قــــــــــــــالت: أتستعذبُ المنْعِيَّ قلت لها:

أمـــــــــــــــــا علمتِ بأني فـــــــــــــــــارسٌ عـــــــــــــربي؟!لكنّني لظـــــــــــــــــروف الحـــــــــــــــــــــــــــال أسرقه

يا دهشــــــــــــــــــــةً تمـــــــــــــلأُ الإحساسَ بالطربزادتْ بشهقتها شـــــــــــالَ النسيمِ شذىً

عيناكِ قـــــــــــــــدسٌ وعـــــــــــــــيني أمـــــــــــــةُ العرَبِ!قالتْ: أتعشـــقُ عيني؟ قلتُ: أعشقها

أما علمتِ بأني خــــــــــــــــــــــــــائنٌ عــــــــــــــــــــــــــــربي!يكفيكِ حــــــــــــــبي وإنُ لم تظفري بيديْ

في هــذه الأبيــات اســتخدم الشــاعر رمــوزاً تاريخيــة وأدبيــة كثــرة؛ لتقــديم فكــرة الفخــر 
والاعتــزاز بالــراث، وإبــراز التناقضــات بــن الواقــع العــربي والتاريــخ المشــرق، ويمكــن 

بيــان هــذه الرمــوز كالآتي:

في البيــت الأول اســتخدم الشــاعر اســم )أســيل( رمــزاً مجــازيً لــأرض العربيــة، ويربــط 
بــن أســيل والعــزة والفخــر العــربي، فأســيل بمشــيتها تعُــرّ عــن عزتهــا وقوتهــا، وتقــول 

بتلــك المشــية: إن الأرض لأصولهــا وأجدادهــا، وليســت لمغتصــب ولا لمحتــل.

ويتجلــى الرمــز التاريخــي في البيــت الثــاني عــر اســتدعاء شــخصية أبي تمــام، وقصيدتــه 
المشــهورة )الســيف أصــدق إنبــاء مــن الكتــب(، وهــي القصيــدة الــي قالهــا الشــاعر 
في فتــح مدينــة عموريــة، ويحمــل هــذا الاســتدعاء بعُــدًا رمــزيً بالربــط بــن الماضــي 
والحاضــر، فالمــرأة الهاشميــة الــي اســتغاثت بالمعتصــم؛ وجــدت مــن يغُيثهــا، أمــا )أســيل( 

فــا تجــد مــن يجيبهــا أو يغيثهــا!

ويأتي البيت الثالث ليحمل هذا البُعد الرمزي التاريخي؛ إذ يُشير الشاعر إلى )أبي تمام( 
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بشــكل مباشــر؛ بوصفــه رمــزاً تاريخيًّــا عربيًّــا يحمــل العــزة والافتخــار، ثم يأتي البيــت الــذي 
يليــه ويســتخدم فيــه الشــاعر )الــورد( رمــزاً للجمــال والحســن في أدبنــا العــربي وتاريخنــا 

القــديم، فقصائــد العــرب القديمــة تــزدان بأوصــاف النصاعــة والبيــان والعــزة والفخــر.

ثم تأتي أواخــر الأبيــات تعبــراً عــن إحســاس الشــاعر بالتناقــض والأســى، حيــث يــرى 
أن عيــي )أســيل( هــي القــدس المغتصَبــة، وأن عينيــه هــو )هــي أمــة العــرب(، والعينــان 
الأوليــان يمثــّان الأصالــة والوطــن والمقدســات، والعينــان الأخــريان يمثــّان الطموحــات 
علمــت بأني خائــن  )أمــا  قولــه:  أمــا  والألم،  الواقــع بالحــزن  امتــأ  إن  حــى  والأمــل؛ 
عــربي؟!( فرمــز للتناقــض بــن الحــب والعجــز، الحــب المتمثـّـل في فخــر بعــض العــرب 
بوطنهــم واعتزازهــم بمجدهــم، والعجــز المتمثــّل في خيانــة هــذا الحــب وعــدم صيانتــه، وهــو 
تعبــر ســاخر عــن خيانــة بعــض المبــادئ المحوريــة الــي تخــصّ الأمــة في عصرهــا الراهــن.

2-3 الرمز الوجودي

يعُــرّ الرمــز الوجــودي في الشــعر عــن رؤيــة فلســفية »تبحــث عــن الكمــال في الحــزن 
والمــوت، وتجعــل مــن المــوت دليــاً للحــب الحقيقــي، هــذه الرؤيــة تقــرّب صاحبهــا مــن 
نزعــة الوجوديــن، لا ســيما )هيدجــر وبرديانيــف(، فالوجوديــون يــرون الألم مصاحبًــا 
لتجربــة الحيــاة، و)هيدجــر( يــرى المــوت تجربــة شــخصانية يعايشــها الإنســان صبــاح 
مســاء؛ فيســتمد القلــق والهــمّ وهمــا ملازمــان لإدراك كنــه الوجــود، وضــروريان للشــعور 
بالحريــة«)40(. وقــد جــاء الرمــز الوجــودي في شــعر الســبهان بشــكل واضــح، معــرًا 
فيــه عــن إحساســه بالقلــق الوجــودي، وقلقــه مــن المجهــول؛ لذلــك اســتخدم الرمــوز 
الوجوديــة للتعبــر عــن هــذه الأحاســيس المضطربــة والمشــاعر المتعــددة، ومــن هــذه 

النمــاذج مــا يأتي:

2-3-1 الطبيعة المحسوسة:

يلجــأ الشــاعر إلى الطبيعــة بصورهــا الصامتــة، يبــثّ إليهــا أحزانــه، ويشــكو إليهــا 
الســبهان  اســتخدم  وقــد  الخطــاب،  إليــه  ويوُجّــه  إنســانً،  منهــا  يُشــخّص  همومــه، 
الطبيعــة المشــاهدة والمرئيــة في شــعره بوصفهــا رمــوزاً فنيــة توُحــي بــدلالات عميقــة 
مــن  جــزء  هنــا  والرمــل  الرمــل(،  )ذكــريات  قصيــدة  ذلــك  ومــن  وإشــارات خفيــة، 
الطبيعــة الصحراويــة، وقــد يُثـّـل رمــزاً لتلاشــي الذكــريات رغــم جمالهــا الأخــاذ، فإنهــا 
تتلاشــى وتتناثــر كحبــات الرمــل، كمــا أنــه قــد يكــون رمــزاً للتأمــل في طبيعــة الذكــريات 
بوصفهــا أشــياء لا تــدوم، مثــل الرمــال الــي تــرك آثاراً مؤقتــة لا تبقــى ولا تــدوم، 

الشــاعر)41(:  يقــول 

لو غيّتهُ المنافي ســــــــــــــــــــــوف تعرفهُُأهــــــــــــــــــدابُ قريته بالصـــــــــــــــــــــــــــــدق تذرفــُـهُ
إليه فاشتاقت الأحـــــــــــــــزانُ تقطفهمــــــــــــن قصـــــــــــــــة البدو أوحى الطيُن سُرتَهُ
وطفلةً مـــــــــــــن يد الألعاب تخطِفُهُيرعى الخيـــــــــــــــــــــــالاتِ مذ كان المدى لعُبًا
وفيهما مــــــــــن شقاء الحب ألطفُهُيستنطقان النـــــــــــــــدى أســـــــــــــــــــرارَ بهجتـــــــــه
رضاه فلسفة الشكـــــــــــــــوى تـعََفُّفُهحنينــــــــــه ذكريـــــــــــــاتُ الرمـــــــــــــــــل في دمِــــــــــهِ
لحنُ الحكايا الذي قد كان يعزفهعيدُ العصافيِر حـــزنُ الشمسِ إن رحلتْ

تحمــل هــذه الأبيــات تجليــات رمزيــة كثــرة؛ إذ اتخــذ الشــاعر مــن معطيــات البيئــة 
والطبيعــة المرئيــة أدوات رمزيــة يعُــرّ بهــا عــن معــاني الانتمــاء والهويــة والمعــاناة الــي 

يعانيهــا في الحيــاة، ويمكــن بيــان هــذه المفــردات الرمزيــة مــن خــال الآتي:

في قولــه: )أهــداب قريتــه بالصــدق تذرفــه(: رمــز وجــودي واضــح، فـ)أهــداب القريــة( 

)40( فايز علي، الرمزية والرومنسية في الشعر العربي )د.م: طبعة خاصة، د.ت(، 35.
)41( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 118-119.

ونقــاء،  وطهــر  بــراءة  مــن  فيــه  مــا  بــكل  الجميــل  للماضــي  الجــارف  للحنــن  رمــز 
و)بالصــدق( رمــز لهــذه البســاطة الممزوجــة بالصفــاء في طفولــة الإنســان وبــدايات 
حياتــه، والبُعــد الوجــودي في هــذا الرمــز إحســاس الشــاعر بالحنــن إلى المــكان الأول 
الــذي شــكّل وعيــه وذاتــه، ويمتــزج مــع هــذا الحنــن حــزن عميــق علــى انفصــال الشــاعر 

عــن ذلــك المــكان.

في قولــه: )مــن قصــة البــدو أوحــى الطــن سمرتــه(: البــدو والطــن كلاهمــا مــن عناصــر 
الطبيعــة المحسوســة، وكلاهمــا يُثـّـل الارتبــاط بالأرض والطبيعــة، وكلاهمــا أيضًــا رمــز 
للوجــود الإنســاني علــى ظهــر الأرض، ويتجلـّـى البُعــد الوجــودي في هــذا الرمــز مــن 
خــال إشــارة الشــاعر الخفيــة إلى أصــل الإنســان وهشاشــته في مواجهــة الزمــن، بينمــا 

تُثــّل الســمرة اســتمرارية الهويــة في مواجهــة تقلّبــات الحيــاة والأيام.

المرتبطــة  لعبـًـا(: رمــز للحريــة والــراءة  المــدى  مــذ كان  في قولــه: )يرعــى الخيــالات 
بطفولــة الإنســان وبدايــة حياتــه؛ إذ كانــت الحيــاة مليئــة بالطلاقــة والبســاطة، وبعيــدة 
عــن الهــمّ والحــزن والعبــث، ولعــل في هــذا الترميــز إيحــاء باســرجاع الزمــن؛ ليكشــف 

التناقــض بــن الماضــي المثــالي والحاضــر الملــيء بالأحــزان والآلام.

في قولــه: )حنينــه ذكــريات الرمــل في دمــه(: رمــز إلى الأشــياء البعيــدة الــي تركــت أثــراً 
عميقًــا في نفســه ووجدانــه، فالرمــل إشــارة إلى العمــر الــذي ينســاب بــا توقــف، وفي 
هــذا الرمــز شــعور بالحنــن الــذي يعكــس صــراع الــذات مــع التغــر والفنــاء، حيــث 
يتســاءل الشــاعر عــن اســتمرار هــذه الذكــريات في نفســه رغــم زوالهــا وانتهــاء أيامهــا!

في قولــه: )عيــد العصافــر حــزن الشــمس إن رحلــت(: رمــز للبهجــة العابــرة الــي 
لا تبقــى ســعادتها، ولا تــدوم لحظتهــا، فحــزن الشــمس تجســيد للفقــد الــذي يأتي 
بعــد غيــاب اللحظــات الجميلــة، وتبــدو الحيــاة هنــا كتناقــض بــن الفــرح الــذي يأتي 
للحظــات، والحــزن الــذي يــدوم ويســتمر، وفي هــذا إشــارة إلى عبثيــة الحيــاة وصراعهــا 

بــن الفقــد والفــرح.

في قولــه: )لــو غيّتــه المنــافي ســوف تعرفــه(: رمــز عــن حالــة الاغــراب الــي يعيشــها 
الشــاعر نفســيًّا ووجدانيًّــا، فهــو يحــنّ إلى ماضيــه الجميــل، ويشــعر أن الســعادة تــزول 
لحظاتهــا بســرعة، ويبقــى الحــزن ويــدوم، وفي خضــم هــذه الأحاســيس القاتلــة؛ يشــعر 
بالاغــراب ليــس فقــط عــن المــكان، بــل عــن الــذات أيضًــا، وفي هــذا الرمــز انعــكاس 

لصــراع الــذات للحفــاظ علــى الهويــة رغــم المتغــرات المتواصلــة.

في قولــه: )وطفلــة مــن يــد الألعــاب تخطفــه(: رمــز للــراءة والنقــاء الــذي تكــون عليــه 
أيام الطفولــة، و)يــد الألعــاب( رمــز إلى الظــروف والأحــداث الــي تأخــذ الإنســان 
بعيــدًا عــن لحظــات الســعادة وأيام الفــرح، ويكشــف هــذا الرمــز عــن صــراع داخلــي 
يضطــرم في قلــب الشــاعر، وهــو صــراع مــع قــوى خارجــة عــن إرادتــه تؤثــر في مســاره، 

وتأخــذه مــن بــراءة الأيام إلى عنفــوان الزمــان.

2-3-2 الحياة والموت:

يســتخدم الشــاعر الحيــاة والمــوت بوصفهمــا رمزيــن وجوديــن، مــن خــال الأســئلة 
العميقــة الــي يطرحهــا الشــاعر في تجاربــه، ثم يحــاول الإجابــة عنهــا بمــا يتــاءم مــع 
فلســفته في الحيــاة وطبيعــة البشــرية، وفلســفته للزمــن ومعاناتــه، والبحــث عــن الغايــة 
المنشــودة مــن بقائــه ووجــوده، وقــد جــاء في ديــوان الســبهان قصائــد كثــرة تنــمّ عــن 
هــذه الــرؤى الفلســفية في الحيــاة والمــوت، ومــن نمــاذج اســتخدام الرمــز في التعبــر 

قصيــدة )لمــاذا مــت؟(، الــي يقــول فيهــا)42(: 

)42( السبهان، تفاصيل أخرى للماء، 105-104.
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أذقــــــــتِ وقــــــــــــــاره ذُلَّ الوقــــــوفِعلى أمل ابتسامــــــــات الظّـُــــــــــــــــــروفِ
فيا للمُتـعَْبِ الصَّـــــــبِّ الشغوفِبباب الوصــــــــــــــل كفُّ هـــــــــــــــواهُ بَُّتْ
يخـــــــــــــــالط ما ترقرق من طيُُوفِبمقلتــــــــــــه ادكِّـــــــــــــــــارٌ ســــــــــــــــــــــــــال ملحًا
لماذا مُــــــــتِّ حــــــــــين نجا وعوفي؟ألم تتقاسمـــــــــــــوا الأوجـــــــــــــــاعَ دهــــــــــــــــــراً!
بقلبي واجـــــرأتِ على الخسوفلماذا مُتِّ حــــــــــــــــــــــين كمُلتِ بـــــــــــــدراً!
ولا أمــــــــــلٌ يخـــــــــــفّفُ من حُتوفيسأرحـــــــــــــــــل حــــــيث لا ظــــــــــنٌّ يــــــراني
فمـــــــــــرّيِ في خباياها وطـُــــــــــــــوفْيتركتُ لك القصـــــــــــــــــــائدَ شاهـــــــداتٍ

يبُــنّ  إذ  بشــكل مســتتر وبطريقــة رمزيــة؛  والمــوت  الحيــاة  تظهــر  الأبيــات  هــذه  في 
الشــاعر أن قربــه مــن محبوبتــه يُثــّل الحيــاة الســعيدة، وأن بعُدهــا عنــه وهجرهــا لــه يُثــّل 

المــوت بالنســبة لــه، ويمكــن بيــان هذيــن الرمزيــن مــن خــال الآتي:
رمــز الحيــاة: يظهــر رمــز الحيــاة في الأبيــات عــر الأمــل والطمــوح في قــول الشــاعر: 
)علــى أمــل ابتســامات الظــروف(، فهــذا الأمــل يمثلّــه اللقــاء والوصــال بينــه وبــن 
محبوبتــه، ويعكــس هــذا الطمــوح الجــارف مــدى حبّــه للحيــاة الــي تكــون فيهــا تلــك 
الابتســامات، كمــا أن الحيــاة تأتي مــع تحــديات الظــروف الــي يُثلّهــا قــول الشــاعر: 
)ببــاب الوصــل كــف هــواه بحــت(، حيــث يُشــر إلى وصولــه نقطــة انتهــاء في محاولــة 

اللقــاء والوصــال!
 رمــز المــوت: يُلاحــظ في الأبيــات الســابقة أن المــوت ليــس مجــرد انتهــاء؛ بــل هــو 
محيــط يتداخــل مــع الحيــاة ويُيـّـم عليهــا، فالشــاعر يــرى في لقــاء المحبوبــة ووصالهــا 
حيــاة ســعيدة، ويــرى في هجرهــا وبعدهــا مــوتً ليــس حقيقيًّــا؛ بــل هــو مــوت القلــب 
ومــوت البُعــد والهجــر؛ لذلــك يســألها بقولــه: )لمــاذا مــت حــن كملــت بــدراً؟!( حيــث 
يظهــر المــوت بوصفــه حــدثً مفاجئــًا وغــر متوقَّــع، وهــو الــذي يلحــق الأشــياء النضــرة 
والمناظــر المبهِجــة، وهــذا الرمــز يعكــس الإحســاس بالظلــم، والدهشــة مــن الحرمــان 
والخســارة، وفي هــذا الإحســاس رمــز للمــوت المفاجــئ الــذي يأتي علــى الأشــياء في 

لحظــات نضرتهــا ونضجهــا واكتمالهــا.
والحيــاة والمــوت في هــذه الأبيــات يتقاطعــان بشــكل متشــابك؛ إذ يطــرح الشــاعر 
تســاؤلاته عــن مغــزى كل منهمــا معًــا، فــكل مــوت خســارة؛ ومــع ذلــك فهــو جــزء 
مــن الوجــود، ومــن خــال الرمــوز يصبــح المــوت جــزءًا مــن الحيــاة نفســها، فالحيــاة 
تســتمر بذكرياتها )القصائد( بعد الرحيل؛ مما يُشــر إلى اســتمراريتها بعد الموت على 
مســتوى الإبــداع والذكــريات، كمــا يظهــر الصــراع الوجــودي في الأبيــات عــر الحنــن 
إلى الحيــاة، والشــعور بالاستســام للمــوت؛ ممــا يعكــس تناقضــات الوجــود الإنســاني.

الخاتمة
النتائج

في نهاية هذه الدراسة يمكن رصد النتائج الآتية التي توصّلت إليها الباحثة: 
• أن الشــعراء المعاصريــن يلجــؤون إلى الرمــز؛ لمــا فيــه مــن تعميــة وإخفــاء، ومــا فيــه مــن 	

قدرة على التعبير الإيحائي، بعيدًا عن التعبيرات المباشرة والتصويرات الواضحة.

• أن ســلطان الســبهان جعــل حــول شــعره ســياجًا رمــزيًّ لا يصــل إليــه الناقــد إلا بعــد 	
فــكّ تلــك الرمــوز وتأويــل غموضهــا، وبيــان مــا فيهــا مــن قيــم تعبيريــة وجماليــة؛ ولعــل 

هــذا الإكثــار مــن الرمــز جعــل هــذا الشــعر مُكثـفًّــا بالغمــوض والإخفاء!

• اســتطاع الســبهان أن يجعــل مــن حاضــره وماضيــه رمــوزاً تعبيريــة عــرّت عــن الــذات 	
والآخــر، فجــاءت التجــارب الشــعرية رمزيــة في المقــام الأول، ســواء علــى مســتوى 

عناويــن النصــوص أو البنــاء الداخلــي.

• تعــدّدت صــور الرمــز في ديــوان )تفاصيــل أخــرى للمــاء(، فمنهــا مــا هــو ذاتي 	
شــخصي، ومنهــا مــا هــو فكــري اعتقــادي، ومنهــا مــا هــو وجــودي حيــاتي.

• جــاء الرمــز الفكــري في ديــوان الشــاعر ممزوجًــا بالتوظيــف الإيحائــي والإســقاط 	
الرمــزي، ســواء كان هــذا الفكــر دينيًّــا أو تاريخيًّــا.

• كان الشــاعر ذا موهبــة فنيــة واضحــة في تعــدد صــور الرمــز، وفي هــذا تأثــر واضــح 	
المشــاهد  والعــالم  الوجوديــة  الطبيعــة  مــن  جعلــوا  الذيــن  الرومانســيين،  بالشــعراء 

شــخصيات يبثـّـون إليهــا لواعجهــم، ويشــكون إليهــا أحوالهــم.

التوصيات

يمكن للباحثة أن توُصي بما يأتي:
• الاهتمــام بمعطيــات النقــد المعاصــر مــن نظــريات وقضــايا تهتــم بالتجــارب الشــعرية، 	

وتعمــل علــى تأويلهــا وســر أغوارهــا، مثــل: الرمــز، والمفارقــة، والمعــادل الموضوعــي، 
والتداوليــة، والنقــد الثقــافي، وغيرهــا، ولا شــك أن مثــل هــذه القضــايا الحديثــة تســاعد 
في ســر أغــوار النــص الشــعري عنــد ســلطان الســبهان وغــره مــن الشــعراء المعاصريــن.

• فتــح قنــوات اتصــال بــن الباحثــن والشــعراء؛ لأن في هــذا تشــجيعًا للشــعراء علــى 	
الإبــداع الفــي والإنتــاج الشــعري، وتشــجيعًا للباحثــن أيضًــا علــى الإبــداع النقــدي 

والبحثــي، وفي هــذا ثــراء أدبي ونقــدي.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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